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الاهصتماء 


أستاذنا الإمام 1 0 الخولى » . 
ىَْ ضائرنا 3 وقلوينا ( وعقولنا : 


عائشة عبلك الرحمن 


الحديدة : 
ين انك نوشير ١554‏ 


نقيك تصن فاه عل ظهوى اذلف الأول سق نهدا التفس الباق + افيه 
خلاها ثلاث طبعات منه ع وقاف نظ عد علدة. لحري مسروقة فى بيروت »2 قبل أن يتاع 
لى تقديم هذا الجزء الثانى الذى طال انتظاره'. 

وعلى مدى تلك السنوات » تابعت العكوف على تدبر البيان القرائى والاتقيلا ؛ 
للد كنا الككر نكيت 5 اليك راس اعرارة المانية ) الفيكد هن العمعيه ان 
أقدمها على النحو الذدى يق بجلالها » وتبيبت أن أؤدى بالمألوف من تعبيرنا : اعرريا من 
البيان المعجز تدق وتشف » حتى لتجل عن الوصف وتبدو كااتنا حيالها عاجزة صماء ! 

فإن أكن قد جرؤت على تقديم هذا الجزء الجديد من التفسير البيانى بعد طول تبيب 
ومعاناة » فليشفع لى ألى حشدت له كل طاقق وجهدى > وأن الأمر فنه يتتجاوز “كل 


عو + 


طاقة وجهد. 
2 

والمنبج المتبع هنا » هو الذى خضعت له فها قدمت من قبل » بضوابطه الصارمة 
التى تأخذنا باستقراء اللفظ القرآى فى كل مواضع وروده » للوصول إلى دلالته ؛ 
وعرض الظاهرة الأسلوبية على كل: نظائرها فى الكتاب المحكم » وتدبر سياقها الخاص 
فى الآية. والسورة » ثم سياقها العام فى المصحف كله ء القاساً لسرها البيانى . 

وإذ نضع معاجم العربية وكتب التفسير فى خدمة هذا المنهج ء فإننا نحاول أن ندراء 
حس العربية للألفاظ التى نتدبرها من النص القرآى » عن طريق لمح الدلالة المشتركة 
فك" ربحره ناذا لكل لنقان بوواقييم: بدالا ميل :إلى :ةا لضي ف اله 


0 


/ 
ما » دون فقه لألفاظه فى لغته . ار ا م دلالته 
الخاصة » من شتّى الدلالات المعجمية 2 5 إضيقه الانا ماحم ,يد به . 

والقول بدلالة خاصة للكلمة القرانية » لا بعنق نخطئة سائر الدلالات المعجمية ‏ 
كما أن إيثار 'القران لصيغة بعينها » ؛ لا يعنى تخطئة سواها من. الصيغ فى فصحى العربية . 
بل يعنى اننا قت أن لهذا القرات مسكنة الخاص وبيانه المعجز » فنقول إن هذه الصيغة 
او لذلا قرالة :+ 7 لا يعترض علينا بأن العربية تعروف صبغاً ودلالاات وي 
للكلمة . 

عع 

والأمر كذلك فيا بهدى إليه الاستقراء من فق وعنوة وائية وطواهن أطلوية 4 اثقلامها 
منه دون أن مُحْشى فيا مخالفة لبعض قواعد النحويين وأحكام البلاغيين . لأن الأصل 
أن عرض قواعد هم وأحكامهم على البيان الأعلى 4لا أن نقرضن القران علي قفي 
ايدو اننا حاجة ماسة إلى إعادة النظر فى قواعد النحو المدرسية وأحكام الصنعة 
البلاغية » ى ضوء ما هدى ويهدى إليه التدبر الاستقرانى لكتاب العربية الأكبر » فى 
بيانه المعجر(" . ظ 

كا ننتفع بجحهود: المفسرين حين نعرض أقوالهم على القرآن الكريم » فتقبل منها 
ما يحتمله نضا وسياقاً . ثم يكون إيرادنا للأقوال الأخرى التى لا يقبلها النص » لفتاً إلى 
ونقه القطط قا أو التكلق والاعتساف » وتنبيياً إلى ما ينبغى 0 حدن وعيرضن .+ 
لاتقاء التورط فى مقحم التأويلات المذهبية والمدسوسات الإسرائيلية . 

ش علد عد ْ 
وأرافى فى حاجة إلى تقرير مسألتين المابج : 
أولاقنا. + أن اللرويانت.: ف أسبانيه ازول مومع اغتبارة فى قو لازو القن 


ا لت زعا 


لاست نزول الآية 0 تعدير 9 الصحاية الديق عاصروا نزوها ورف عهم أقوال 





)1١(‏ عالحت هذه القضية سْبىء من التفصييل "ف حي (من أسرار العربية فى البيان القراى ) نشرته جا معة 
غْ تفرغت لدراستها فى كتاب (الإعجاز البيانى للقراة » ومسائل ابن الأزرق) ط دار المعارف بالقاهرة 
1١‏ 


ا 


فيها » ربطها كل منهم اهم أوقهم أنه السبب فى تزوها . وهذا هو معنى قول علماء 
القران : إن المرويات فى أسباب التزول يكثر فيه الوهم . 

ونقدر معه أن السببية فيها ليست بمعنى العليّة التى لولاها ما نزلت الآية اث العيرة 
فى كل حال » بعمو م اللفظ المفهوم من صريح نصها » إلا أن يتعين الاعتبار بخصوص 
السبب الذى رحاقه يدل بسن سروم النص ده بينة . 

' والأخري» ان ثرت النزول موضع اعتبار كذلك » لفهم السياق العام لما نتدبر 
من ايات. القرآن ودلالات ألفاظه وخصائص بيانه فى المصحض كله « ولو كان مِن عند 
غير الله د ردي شه احتلافاً كدير 3 

00 ' وكل تفسير” هى أنه لا يعنى 
لقا ام الاك و تررم مقام الكلمة القرانية فى سياقها » على وجه المائلة 
والترادف » فهيهات لبشر أن يأى بآية من مثل هذا القرآن . 

التفسير ليس إلا محاولة للفهم على وجه الشرح والتقريب » بالكلات المفسرة , 
لاعن انا والكلات القرانية سواء . ولعل هذا نما حمل المفسرين على الاطالة فى 
الشرح والتكثرفى وجوه التأويل للكلمة أو الآية القرآنية » من حيث يتعذر علينا جميعا 
الآتيان “يكلمة حرق تمائلة لهماء فى موضعها من البيان المعجز . 

ولست بحيث أجهل أن المدى الذى بلغدّه ف محاولتى » محدود بطاقى وجهدى . 
ويظل المحال مفتوحاً لعطاء أبناق الصفوة » طلاب الدراسات القرانية العليا الذين 
أحظى بصحبتهم فى أعرق التامعات الإسلامية . ويظل مفتوحاً بعدنا لجهد أجيال من 
العلماء ء تتعاقب على تدبر كتابنا الأكبر فتدرك منه ما فاتنا أن ندركه » وتستشرف لآفاق 
قصرتت' محاولتنا عن مداها . 

ويبق من أسراره ما يفوت طاقة البشر : 

( وما وتيت مِنَ العلم إل قليلاً » . صدق الله العظم 

ل 


| كتوبر ابا ١‏ م8 


(اهْرَأ 0 رَبك الّذِى لق 3 ا 2 ) علق » اقرَأ 


-- 
- 


وَرَبَكُ أذ كرَم : الْنَى . َل بالقلمر» ع1 م الإنسان م م بعلم * : 
كلا إن الإنْسَانَ أَيَطْتى » أن عرآه سل إن إل 7 
الخيى .ه أرادت اذى يتك ٠‏ عَبْدًا ذا صل 4 أَرَأَيْت إن 

كَانَ عَلَ الْهُدَى » أَوْ مر بالتقوّى » ريت إن كدب وتولى » 
ام يعم أذ لله يَرَى» كلا لين لم نمه َنْتَهِ لَنَسْفْعَنْ بِالناصِيَةٍ ٠‏ 


ناصِيَّة كَاذْيَةَ خاطئة ه فلبدع نادية : تدع الزّيَانِيَة « كلا 
لا تطِعْه وَاسْجُد وَاقْدَرِبْ ٠‏ ) ظ 


حدق الله المظيم 





1 


المشهور فى اسمها : « سورة العلق » ويذكرها بعض المفسرين » كالطبرى باسم 
١‏ سورة اقرأ» أو ١‏ اقرأ باسم ربك ) وجاء مها ١‏ الرازى » فى تفسيره الكبير بأسم « سورة 
القلم » وهذا الاسم يلتبس بالسورة بعدها”) : دنء والقلم وما يسطرون » واسمها فى 
تفسير الرازى « سورة ن). 

0 

والمشهور كذلك ان أول سورة نزلت من الوحى . ونم يشر « ابن اسحاق ) ف, 
3 النسيزة النبوية © إل حتاؤت فل ذلك ومكله واالطبرى »الى تيه . .ونا الحديك 
عن «السيدة عائشة أم المؤمنين» قالت : «كان اول ما ابتدئ به رسول الله 2 
من الوحى » الرؤيا الصادقة » كانت تجىء مثل فق الصبح . ثم حبب إليه الخلاء 
فكان بغار حراء يتحنث فيه الليالى ذوات العدد قبل أن يرجع إلى أهله » ثم يرجع إلى 
أهله فيتزود لمثلها . حتى فَجَأه الحقّ فأتاه فقال : يا محمد أنت رسول الله . . . ثم قال : 
اقرأ . قال الرسول وُه : فغطنى ثلاث مرات حتى بلغ منى الجهد » فقال : اقرأ . 
قلت : ماذا أقرأ؟ فقال : «و اقرأ باسم ربك الذى خلق » خلق الإنسان من علق » 
اقرأ وربك الأكرم » الذى عام بالقلم » عام الإنسان ما لم يعلم ‏ فقرأتها أ انتب 
وانصرف عنى فكأنما كتبت فى قللى كتاباً . فخرجت حتى إذا كنت فى وسط من الحبل 
ةضوا من السماء يقول : «يا محمد » أنت رسول الله وأنا جبريل » . فرفعت 
رأمئ إلى الماك انظ + ما اتقندروها أتأخر > قا رلك .واففا عاق منت ده رسلها 
فى طلبى فبلغوا أعل مكة ورجعوا إليها وأنا واقف فى مكافى ذلك ؛ م المرف عق 

وانصرفت راجعاً إلى أهل حتى أت تيت خديجة ء فقالت :يا أبا القاسم ين كنت . 
واكك الك مك وبل ل رلك بحل لقا كا وري + ثم حدثتها بالذى رأيت 
فقالت : أبشر يا ابنَ عم واثبت + فوالله لا يخزيك الله أبداً » إنك لتصِلُ الرحم 
وتصدق الحديث وتؤدى الأمانة وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين على نوائب الحق . 


. على المشهور ى ترتيب التزول‎ )١( 


١ 


م انطلقت فى إلى ورقة بن نوفل بن أسد ء قالت : اسمع من ابن أخيك . فسألنى 
وأخبرته خبرى » فقال : والذى نفسى بيده إنك. لنبى هذه الأمة » ولقد جاءك 
الناموس الأكبر الذى جاء موسى ٠»‏ وِلتَكَذبنُهُ » ولتؤذيئة ولتَحْرَجِنُ ولتقائَلنُه ! ليتنى 

' أكون حيًا حتى يخرجك قزمك . قلت : أو مخرجئ هم ؟ قال : نعم » إنه لم يحئْ رجل 
قط با جثت به إلا عُودِى » بولأن أدركتى يومك لأنصرنك نصراً مؤزراً . . . 

ثم كان أول ما نزل على من القرآن بعد اقرأ : طإنء و«القلم 
وما يسطرون . . 006 | 

5 

ولكن فتاه كول عداو الكفاق وتتسين الراى ك أن القاعة كانت اول شبورة 
نزلت من الوحى » وبعدها نزلت سورة العلق . 

ووقرك اخروتقله الرازعي ان الذى زلامن السورة: اول الويحى > آبانها السو 
الأول 1 اقرأ باسم ربك الذى خلق » إلى قوله تعالى : ( على الإنسان مالم يعام » . 5 
نزلت البقية بعد أن أبلغ المصطى رسالته » وتصدى له من تصدى من طواغيت قريش 
بالتكذيب »: وأمر البى عله بضم هذه الآرات: إلى اول الشورة ‏ لان تالبك الآراك 
إنما كان بأمر الله تعالى0" . 

وجاء فى البحر المحيط : 

« هذه السورة مكية » وصدرها اول ما نزل من القرآن » وذلك فى غار حراء على 
. مائبت فى صحيح. البخارى وغيره » وقول جابر :. أول ما نزل المدثر » وقول ألى ميسرة 
مرزويية_ يفيل 4 أول ما وله الفافة 6 لا في ا 

وسياق الآيات قد يرجح هذا القول بأن صدر سورة العلق » أول ما نزل من 
)١(‏ الطبرى : جامع البيان» 158/8٠‏ وابن عشام : السيرة النبوية : 904/١‏ حلبى. والحديث ى 
الصحيحين من رواية : الزهرى عن عروة بن الزبير عن عائشة رضى الله عنها . وروى من طرق اخرى » ولفظهم 
متقارب . ! 

انظر (عيون الأثرء للحافظ ابن سيد ,الناس : -/85/١‏ 88). 


(؟) التفسير الكبير للرازى : 8 / /49317 المطبعة الشرهيه سنة ٠١*55‏ ه ء وانظر معه : تفسير النيسابورى على 
هامش الطبرى : ١75/7٠‏ . 
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.القرآن ‏ ثم لا يبدو مخالفاً لما فى :: ات 
فبهما عن أول ما نزل من الوحى ء عند الآبة الخامسة : «علم الإنسان مالم يعلم  .»‏ 

١‏ مرا يشير ذلك الذي خاو بن 

من عجب أن تكون كلمة ١‏ اقرأ » أول ما استهل به الوحى إل النبى الأمى المبعوث 
فى الأميين رسولاً منهم » وأن يكون « الكتاب » معجزة هذا النبى المصطنى للثتام 
رسالات الدين منذ أربعة عشر قرناً من الزمان » والعصر عصر بداوة » والبيئة وثنية 
جافية لا عهد لما بمظاهر الحضارة المدية والفكرية التّى ازدهرت فى بيئات أخرى 
كوادى النيل » ووادى الرافدين . 

ونحتاج هنا فى هذه السورة المبكرة من أول الوحى » إلى تمكّل ما كان لما من وقع. 
فى نفوس الذين تلاها فيهم المصطف عليه الصلاة والسلام » مستأنسين بما كانت البيئة 
العربية فى عصر النبوة تفهمه وتدركه » عدا 2 اسوك الى هذا المهم من محدّث 
التأويلات الى أضافتها عصور متأخرة . 

واللافت أن الإمام الطبرى لم يحد حاجة إلى تأويل اية : ١‏ اقرأً نم 1 الذى . 
خلق » لوضوح معناها . فليست القراءة نحيث نحتمل التاويل بغير المالوف من دلالتها . 
عل لوقبو التي كانت امسعماوا بق اللزارةمن انض كتوبم اواغور مكتوتت . 
كا عرفت الرب بدلالته على المالك والمعيود . 

وإذ كانت الكلمة وحياً إن » فباسم ربه الذى خلق » ام القيظة أن يقرأ . وقد 
كان لقبائل العرب الوثنية أربابها من أوثان وأصنام » ومحمد كان قبل المبعث فى حيرة 
من أمره وأمر قومه » يراهم على سفه وضلال » وينكر عبادتهم لأرباب صنعوها 
بأيديهم من خشب وحجر وطين » ثم نسوا أنهم صانعوها وكدسوها فى ساحة البيت 
العتيق » وعكفوا عليها عابدين . 

وطال به التأمل اللقاساً لما مهديه من حيرته » وقد ب عا يعبده قومه من أوثان 
صماء بلهاء » ولم يحد ما يطمئن إليه لدى من عرفت الجزيرة من عصابات يهود .الى 


١5 


ارات عل كنا ل كنا ذا 1 فيك عالم راق رص كيه ب وفيت ريون الور 
وانتخذت من الذهب وثلما ابرق 


والنصارى - قى الشام ونجران - قد مزقتهم التفرقة الملهبية » فبعضهم 06 


عدو» وكل طائفة ترمى الأخرى بالكفر والضلال . 5 
ومن بعيد كان لهب النار يسطع من معابد 0 » وقد أحاط بها القوم طائفين ‏ 
عابدين ! 6 


ظ فى تلك الظلمة الغاشية » كانت كلمة الوحى « اقرأ باسم ربك الذى خلق » للأبئ 
امختل فى حراء » توجبباً وهداية إلى الحق الذى طال القاسه إياه » وإذانا بانتهاء حيرته 
ابتى طالما أجهدته فى تأملاته » وانبثاقاً لنور فجر جديد ينسخ ظلات ليل ادلهم وطال . 

جد عد ْ 

وقد يحدى أن ننقل عن الفخر الرازى أن فى قوله مر ام را إصار 
كل قراءة للقرآن يحب أن تبدأ باسم الله لكناا شوق عابنا ذكرو من أن فى قوله 
تعالى : « باسم ربك » كلذ بد + اسم الله » أن الرب من صفات الفعل والله من 
أسماء الذات . . . فالآمر هنا يستوجب العبادة بصفات الفعل . . 


7 


بأن 


وأن فى كلمة ربك «ما يزيل فزع الرسول من الوحى . فكأنه قال : ربك هو 
اللا وناك مكبلق ,شاك اناده ة | ارفك عقن اق يدهن .وبيناك. افازملك 
القضاء فلا تتكاسل . والثانى : قد ربيتك حين كنت علقاً فكيف أضيعك بعد أن 
صرت خلقاً يدا كا عارفاً 5 


وإنما حسبنا أن نلمح ما فى « ربك » من صلة بحال المصطف وقومه قبل المبعث » 
تومل لد ره القاسا" الينكه نواطلق 2 بوكلر له ريه العمل ف ملكوت. السموات 2 
ولأ رض ب وعزة ا نعوفوو] كل ة قرف فبيديه اليه للع شل + قفري لياف درن 
هذه الأرباب الخلوقة التى حبدتها الوثنية العربية . 

ولذ ونه عفنا الا فاق مه فقي" المقسرية من تاو ل مفغول ل كدان فى الآ 
الأولى » بل ندعها على إطلاقها الذى يفيد معنى العموم » ثم تتولى الآية بعدها 


١ذ/‎ 


تخصيص هذا العام » باللفت إلى خلق الانسان » من حيث كان الوحى القرانى طداية 
هذا الانسان » دون غيره من الكائنات . 

كا لا نجد حاجة إلى الوقوف عندما قدره بعضهم - فما نقل الرازى - من أن « فى 
قوله تعالى : الذى خلق ء من القهيد لاعتراف عباد الأوثان به » ماليس فى 
قوله : الذى لا شريك له . لأنه لو بدأهم بهذه المواجهة لأبوا أن يقبلوا ذلك منه . 
فقدّم تعالى فى « الذى خلق » مقدمة تلجتهم إلى الاعف افنية بغ لكايه قال : واذكر لهم 
أنهم هم الذين خلقوا من العلقة فلا يمكنهم إنكاره » م قل : ولابد للفعل من فاعل , 
فلا يمكنهم أن يضيفوا الكَلْقَّ إلى الوثن لعلمهم بأنهم نحتوه . فبهذا التدريج يقرون بأنى 
المسحىق الفناء 233 

وسياق الآبات صريح فى أنه تقرير لربوبية الخالق . وتخصيص خلق الإنسان 
بالذكر دون سائر المخلوقات » لأن الإنسان هو المختص بالقراءة والعلم » المنتفرد بتبعة 
التكليف » امخاطب بكل ما سوف ينزل به الوحى من كلات الله . 


« خَلقَ الإنسَان فين عَلَق » . 

من السلف من تأوله على أن المقصود به إيناس الرسول عليه الصلاة: والسلام إلى 
ربه الذى رعاه ورباه مذ كان علقاً . وآخرون منهم تأولوه على قصد التدرج يعياد 
الأوثان إلى الإقرار يخالقهم . على ما نقلنا من كلام الفخر الرازى . 

وقال الزمخشرى إن فى الآية تفخيماً لخلق الإنسان ودلالة على عجيب فطرته 7" . 
وقد نقله الرازى » ثم أضاف إليه » فى تأويل « علّم بالقلم » : كون الإنسان من علقة 
وفى اين الأشياءغ ثم اصورورقه الما والعلم تزرطي ا اتيس كانه ال توك 
انتقلت من أخس المراتب إلى أعلى المراتب » فلابد لك من مدبر مقَدّر ينقلك من تلك 
الحالة الخسيسة إلى هذه الحالة الشريفة (" . 1 

. تفسير الرازى : 8/ ه19‎ )١( 


(؟١)‏ الكشاف : ج 4 سورة العلق . 


رفسير الرارف :ل جا 


1/8 


ولفت ١‏ أبو حيان » إلى أن ذكر » ربك » فى الآية الأولى » إيناس. للمصطق 
وتعبين لربه » لا رب غيرٌه . ثم جاء بصفة الخالق » وهو المنشئ للعال » لما كانت 
العرب تسمى الأصنام أرباباً » فأى بالصفة التى لا يمكن شيركة الأصنام فيها 7" . 

وكل هذا مما يمكن أن يقال . 

وليس هوء على أى حال » بأبعد مما ابتدعه مُحدّثون اتجهوا ببذه الآية إلى محال 
البحث فى عم الأجنة » والقسوا المراجع الأجنبية لعلماء الفسيولوجيا والبيولوجيا , 
لفهم آية نزلت على النبى الأمى فى قوم أميين لم يسمعوا قط » ولا سمع عصرهم » بعلم 
الأجنة . وغير متصور أن يكون القرآن الكريم قدّم لهم من آيات ربوبية الخالق 
وقدرته » مالا سبيل لاحن منهم إلى رز ٠‏ فضلا عن فهمه وادراكه. 

وامما فهموا من العلق ما تعرفه لغتهم وبيئتهم وعصرهم . والعربية قد استعملت 
العلق ماديا فى كل ما يعلق وينشب : كالدم » والمحور الذى تعلق عليه البكرة. , 
وعلقت المرأة حملت . ومعنويًا فى العلاقة تنشب بين اثنين حا أو بغضاً » وى الصلة 
تربط بينهما . 

وم يكونوا فى حاجة إلى درس فى علم الأجنة أو مراجعة كتاب فى المكتبة الأمريكية 
التى ظهرت بعدهم بقرون » ليفهموا اية خلق هذا الإنسان من علق فى ارحام 
الأمهات » وهم الذين ألفوا اننال 2 ظلقنة االراة 6د تق حملت 

واستعال العلّق هنا » جمع علقة » إيذان بما ذهبنا إليه من إطلاق فى عموم لفظ 
الآاندان9 .. 


ولا يقين السياق: إلى ان القصيد. من ولق الانسبان من علق + توجية المضطق ومن 
يؤمنون برسالته إلى النظر فى عام الأجنة مهي آذ القن فل هذا الاقسنائة تبلق رفن . 
علق » وخصه بالعلم » واحثتمل أمانة. التكليف » فازدهاه الغرور وأطغاه الشعور بوهم 
الاستغناء عن خالقه » فتسبى أن إليه » سبحانه » الْرّجْعى والمصير. . . 


خاب م لي لات ع سح لص 


.:97/8 : البحر المحيط‎ )١( 
(؟) سيأق استقراء آيات الإنسان فى القرآن الكريم » فى تفسيرنا لسورة العصر.‎ 


1ل 


وهنش نف الا سان سعتم ندا ال الكو لفك الباسورة الو الاو 
بإيجاز » توطئة لما سوف يتتابع من آيات الوحى التى تزيد كل هذه الملامح الجملة 
تفصيلاً وبياناً . 

فهذا الإنسان الذى خلقه الله من عَلَّ » وعلمه ما لم يكن يعلم ‏ وإليه رجعاه : 
هو الإنمان الذى نزلت فى خلقه آياتة تعالى » على 0 الول 0 


2 عر صر بي عر 


ب نأا شء لَه م ين نط لد فمذره » 


م السبيل يسره ه ثم آماته قأقيرَه + ثم إذَا شاء أنشرة ؛ 
٠‏ ( سوره عبس ) 


ل هير اتير م امه 


ا ال ل ا ا ره 

« فلينظر الإنسان مم خلق » خلق من ماء دافق » يخرج من بين 
ير هم 0007 2 ال ع :3 ل 

الصلب والترائب » إنه على رجعة لقَادر (( 


( سورة العلطارق ) 


لل 0 م علق رض ير م 6 ساب ل 2 5 5 
د الخد ا خاتا ون عادر بردالخر حويم تين ما وصري 
00 بْحى الْعِظَام وَهىّ رَمِيم » قل يُحْيها اذى 


رت 7 عر 1 


شَأهَا اول مر وهو بكل علق عَلِيم ) 
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لاد 


(سورة يس ) 


تن سللة اسل سم 


ري الى حَلَقَكَ من تراب 00 سوالك رَجُلا) 
| (سورة لكين 
عله مه دي 


أ م قولس ن مطقر وق مق وين ل 


رق الأَرْحَامٍ ما نشم 9 أَجَلٍ 0 م لخر جكم طفلاً ) 
(سورة الحج ) 
إن حلفا الإنسات ون نط ساح لماعي عا 


هَدَينَاه السبيل إِمّا شاكرًا وَإِمَ كفو ( 
ظ ( سورة الإنسان ) | 
ما من آبة فيبا » يوْذْنْ سياقُها بتوجيه إلى النظر فى علم الأجنة وعلم الأحياء 
والتشريح + وإنما تأق جميعاً في الاستدلال لقدرة الذى خخلق الانسان من علق » أو 


"١ 


مق نظفة ودين تراه وغل النشاء الاخرض الفط نار التوات والتقاقه ا ومناط 
ما يُوَجه إليه كتاب الإسلام من تكليف وبشرى ووعيد . 
ع 

ا" 

ذهب بعض المفسرين » فما نقل الفخر الرازى » إلى أن » اقرأ » فى الآية الأولى 
ع عفرا لفساكة: وهى فى هذه الآية بمعنى التبليغ اف أن الأولى للتعلم » والثانية 
للتعليم . أو أن الأولى : اقرأ فى صلاتك » والثانية : اقرأ خارج صلاتك » . 

وهى أقوال متقارية » وإن كان الأولى أخذ السياق على ظاهره » با يفيد من 
تأكيد الأمر الإلمى للمصطف بالقراءة . ول ايم اذا قرا فقن تون الريس. 
يانه » فليقرأ باسم ربه الذى خلق . . . وليقرأ وربّه الأكرم . 

والكرم فى العربية نقيض اللؤم » ودلالتّه على العزة مألوفة فى استعاله لكرام 
الناس . والإكرام ضد الإهانة والإذلال . 

ومن الكرم بمعنى العزة » جاء الكريم فى القرآن وصفاً لذى الخلالة أو اسماً من 
أسمائه الحسنى ع 57 لعرشه : 

« فإن ا ل كا 

. » فتعالى الله المَلِكُ الحقٌ لا إلهَ إلا هوّ رب العرش لكرع‎ ١ 

كيا جاء وصفاً لرسول » وملك . وكتاب » وقران كريم . ووعد لمتقون برزف ») 
وأَجرٍ » ومدخل ء ومقام كريم . 

وجاء الكرام » جمع كريم » وصفاً لملائكة بررة » كاتبين . وللمؤمنين فى سياق 
المش ف 

وف سياق الوعيد والسخرية + تحاءث 1 الدخان فى الل 

0 00 َاعْتََوه إلى سواء الْجَيِمٍ 25 ا فَوقَ اس ين عداتت 
الْحَوِيم 000 إن أَنتَ الْعَزيرٌ الكريم ) - 44 . 

وفى التكريم والاإكرام . ها للتحقير والاذلال » جاءت صيغة مكرّمة ع 

لسحف الوحى » والمكرمون وضفاً للملائكة ؛ ولضيمبي إبراهم منهم ١:‏ ولأهل الحنة . 
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وجاء الفعل فى تكرم الله وإكرامه للمتقين » وقوبل بالإهانة فى اية الحج ٠‏ 
ومن يهن الله فا له من مُكُرم) - 18 . ظ 
أما أفعل التفضيل » فجاء مرة مضافاً إلى ضمير المخاطبين فى آية الحجرات : 
يها الناسُ إنا خلقناكم من ذَكْرٍ وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائل 
لتَعَارَفوا » إن أكرمكم عند الله أتقاكم » إن الله علم خمير» - 1 . 


واتفرذفة آي العلق بصيغة « الأكرم ) معرفة ب : الدع عاتن اس افيه تيال 
بهذه الرتبة العليا على عموم إطلاقها . 

دون تعلق بتأويل أكرميته تعاللى » وقد تأوها الزمخشرى بأنه : « الذى له الككال فى 
زيادة كرمه على كل كرم » ينعم على عباده النعم التى لا تحصى ء ويحلم عنهم 
ع ل ل ا ل نا 

اقتراف العظاكم ع كما لكرمه 05 ولا أمد 7" 

وساف الفكر الزاقن ف اهيف معان وتهوها ارس 

5 أنه تعالى لا يحلم وقت جناية الإنسان فحسب ٠»‏ بل يزيد إحسانه بعد الجناية . 
ونظّر له بقول الشاعر : 
كدت تلض د لى تفلا كأنى بالتقصير عوسي المماة 


* أنك كريم يا محمد ع لكن ربك الأكرم . 

» أنه تعالى له الابتداك فى كل كرم والخساة + .وكرمه غير عشوت: بتقصير. 

ه يحتمل أن يكون فيه حنثةٌ على القراءة أو على الإخلاص ٠»‏ بمعتى : فهو 
يحازيك بكل حرف مما تقرأ عَشْرًا . أو بمعنى : تجرد لدعوة الل ولا تخف أحداً » فأنا 
أكرم من أن آمرك ببذا التكليف الشاق ثم لا أنصرك . 

ونلاحظ عليهم أن فى كل ما تأولوه » تقييداً لصيغة الأكرم ‏ ينقلها ينقلها إلى المفاضلة 
بين كر بم وأكرم منه . والحق أن البيان القرانى حين قيّد أفعل التفضيل فى أية الحجرات 
باضافتها إلى ضمير الخاطبين » جعل أكرميتهم محدودة بنطاق الناس الذين خاطبهم فى 


اس مما 


. الكثاف : ج؛ . ومثله أو قريب منه ما فى (البحر المحيط لأبى حيان) : 5/8؟495‎ )١( 


بف 


الأبة . واستأثر سبحانه بصيغة « الأكرم » على الإطلاق ونظيره الأعلى فى ايتى : ١‏ سبح 
اسم ريك الأعلى » : ( الا ابتغاة وجه ربه الأعلى » . 
لافتاً إلى حِس العربية الأصيل حين تأ بأفعل التفضيل معرفاً بأل » وغير مميز» . 
فتفيد من العموم والإطلاق ما لا تفيده الصيغة نفسها من المفاضلة مقيدةٌ بمضاف إليه 
لا تتجاوزه أو ميزة بوحه تفاضل لا تعدوه ١١‏ 
: 07 5 
١‏ ألَدِى عَلْمَ بالقلم » عَلْمّ الإنسّان مَا لم يَعْلَم ) . 
ظ 7 
العلم إدراك الشىء على حقيقته » ونقيضه الجهل . 
تعلمون (( من سورة التكائ 50) 1 
ع ار 7 
والقلم اداة الكتابة . ومنه آبة القام : «ن» والقلم وما يسطرون»). 
فسره الطبرى فى أية العلق » فتّال : «علم الانسان الخل بالقلم ولم يكن 
بعلمه ا . 
وكذلك فسره الزمخشرى عم الكتابة » 0 مكيار العم من (١‏ يد ظ 
العذليمة الى لا حيط . ا وترت 007 ول فك ل ولا ضبطت 
اللدون والدنيا ) . وتمله 4 2 0 البحر المخيط ا 
وقريب منه ما ذكره الفخر الرازى فى شرفي القلم وحكة خلقه (؟) . وعقد « ابن 
قم الجوزية » فى تفسيره لسورة. القام فدات عديهاً فى شرف القلم وفوائده » ثم ذيله 
شصل طريف فى منازل الأقلام على تفاوت 581 من الشرف »2 فجعلها اتنى 
دعا 


. يأ هنا بعد » مزيد تدبر لصيغة الأعلى » فى آية «إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى» من سورة الليل‎ )١( 
. (؟) فى الجزء الأول من هذا التفسير البيانى:- ط المعارف‎ 

رم الجزه الثامن : 497 . ٠‏ < ! 

(؛) تفسير الرازى : 495/48 وانظر معه تفسير النيسابورى على هامش الطبرى : ٠8#/ه؟١.‏ 


و 
أولها : وأعلاها وأجلها قدراً قلم القدّر السابق الذى كتب الله به مقاديرٌ الخلائق 
ثانيها : قلمٌ الوحى يُكتّب به وحى اللو تعالى إلى رسله وأنبيائه . 
ثالثها : قلم الفقهاء والمفتين . يتلوه على التزتيب التنازلى : قلم طب الأبدان ' _ 

ال عن الملوك والساسة » وقلم الحساب تُضبَطٌ به الأموال » وقلم الحكم تثبت 

الحقوق وتنفذ القضايا » وقلم الشهادة تُحفظ به الحقوق وتصان عن الإضاعة ‏ 3 

تعبير الرؤيا ووحى المام : وقلم التأريخ » وقلم اللغة يشرح معانى ألفاظها ونحوها 

ره وأسرار تراكيبها » تم القلم الجامع وهو قلم الرد على المبطلين”" . 
وأقناق الفخر الرازع: إلى 'تأويل الآبةاء. أذ فيا اشارة إلى الأدلة: السمعية 

والأحكام المكتوبة التى لا سبيل إلى معرفتها إلا بالسم » بعد أن أشارت أآية : » خلق 

الإنسان من علق ٠‏ إلى الدلالة العقلية على كال القدرة والحكمة والعلم . فكأنها إشارة 

إلى معرفة الربوبية » والتعليم بالقلم إشارة إلى النبوة . 
ومثله النيسابورى فى ( تفسير غرائب القران ) 
وحيث لا ممال للإشاريات فى منهجنا » نطمئن إلى أن الآآية لفت إلى مير القام » 

من معي كفل داة الاق ترد الع وعم وينتقل على امتداد الزمان والمكان 

وتتابع الأجيال ٠‏ ويتسع المقام لكل ما عده المفسرون من شرف القلم وفوائد الكتابة » 

على ان بظل للبيان القرانى دلالته فى لفت النبى الأمى والعرب الأميين إلى جلال 

القلم ء أده اناك شالق الذى :غتلق: الأنمان عن .علق كاده اتوم 

ا هق اختصاص الانسان دون سائر الكائنات بالقام وكسب العلم . وهذا من 

النصائص الانسانية الى يضيف إليبها الوحئُ من بعلو ذلك ما يجلوها ويزيدها بان » إذ 

بجعل العلم مناط ذكر - م أدم » الاانسان الأول و خاة فى الخلافة ى. الأرض 
وسوق الآيات ويضرب الأمغال للذين الععر” وبقصر خشيته : تعالى عل 

الغلماء : 


. التبيان فى أقسام القران » /ا١٠5 : 7١اط حجازى 9ه"1‎ )١( 
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ومن المفسرين من قدّر فى الآية مفعولا علّمه الله » قيل : هو ٠‏ إدريس » وقيل 
ادم لأنه أوْل هي كل بالقام )"أ : 

والنص لا يحتمل مثل هذا التحديد والتقييد : ؛ بل هو الإنسان » اسماً لعموم الجنس 
على إطلاقه » علمه الله ما لم يعام . 

ولا داعى إلى أن نسأل عا علم له اإنسان » بى حسين أنه تعالى علمة مالم يع ؛ 
فيتسع الإطلاق لكل ما كسب الإنسان ويكسب من العلم » وهو الذى استأثر بشرف 
العلم الكسبى واختص به دون غيره من الكائنات . 

دون تقييد بما روى عن ٠‏ ابن عباس » من أنه قرأ الآية : « علم المخطّ بالقلم » على 
وجه التفسير ىا رجح أبو حيان9) . 

57" 

وبقى. لبان القران > فى الركع ادر ها ايتدر فى له الاسباة عو عرو بعايعة 
ومكانه بين امخلوقات : 

الطغيان تجاوز الحد » واكثر ما يستعمل فى جبروت العتاة المستبدين . والاستغناء 
ضد الاحتياج . وقد سبق استقراء ايات الطغيان والغنى فى القرآن الكريم » فى تفسير 
ا 

« اذهب إلى فرعون انه طغى ») من سورة النازعات . 

« ووجدك عائلا فأغنى ) من سورة الضحى 7" . 

وكلا : للزجر ارد 

لكن من المفسرين من تأولها بمعنى « حمًا » لأنه ليس قبلها ولا بعدها شىء يَتوجّه 
إليه الردع )5 5 


اذا 


0 
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(؟) البحر المحيط : 98/8 . 

(") فى الخحزء الأول » من التفسير البيانى . 

(4) النيسابورى : تفسير غرائب القران » على هامش الطبرى : .1757/07١‏ 


؟ 


وهذا من عجيب تأويلاتهم » فالكلمة متلوة مباشرة بطغيان الانسان » والآيات 
بعدها حافلة با يتوجه إليه الردع والنذير. 

وليس الطغيان عن استغراق فى حب المال والحاه 6 تأوله. .« ا ع( 
ولكنه بصريح النص » عن وهم الإنسان الاستغناء 5 خالقه » إذ تاخذه العزة 
بالق م » ويفتنه ما اختص به من شرف العام الكسبى فيغتر ويطغى ٠‏ متجاوزاً قدره 
وموضعه وأن رآه استغبى ) عن خخالقه . 
قي ان مضيو ان ال 


إن 9 ريك ارج 

والرجع فى العربية : العود والرد ٠‏ ورجع الصوت دفي الاج ارد 

والمعجميون يضعون الرجعى مع الرجع والرجوع والمرجع والرجعان ٠‏ مصادر 
ل - 1 3 ع 

واكثر المفسرين على أن الرجعى هنا بمعنى الرجوع . قال ابو حيان : «الرجعى 
أى الرجوع » مصدر على وزن فعلى » الألف فيه لاتأنيث ٠7‏ 

وأحسب أن صيغة الرجعى ليس ملحوظاً فيها المصدرية ولا التأنيث » بقدر 
ما يلحظ فيها إطلاقٌ الرجوع إلى غايته القصوى . 

ول تأت صيغة الرجعى فى القرآن الكريم إلا فى هذه 0 فرعا للؤتيانه لكر 
عن طغيانه , نر 4 بأن الى ريك غاية منصيره ا را 

وبعد اية العلق : » إن إلى ربك الرجعى + تالت الآيات اكات فيا نزل بعدها 
من الوحى » منيبة ومنذرة بالمصير إلى الله سبحانه : إليه يرجم الأمر كله » وإليه 
مر جعكم زومر حجعهم © وإليه جَعون وير جعون '. 

وفى سياق النذير جاءت آية الصافات بالجبحيم موجن اللغلالين > 

."8 ٠) ثم إن مرجعهم لإلى المحم‎ ١ 

'وجاءت اية الفجر'قى سياق البشرى للنفس المطمئنة : 
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«ارجعى 0 ربك افيه 00 » فادخلى فى عبادى وادخلى جتنى ) 

ويُلحظ مع ما تؤذن به صيغة الرجعى من دلالة على غاية المرجع وآخر المصير » 
اوقناطيا بخلق الإنسان من علق © إيذاناً بأن إليه تعالى المبتدأ والمنتبى ؛ 

وَيقله آية "الليل + عد دواة لنا دخ رة .والاول .ب« 

وتقديم : » إن إلى ربك ٠‏ إن لنا » صريح الدلالة على القصر والاختصاص : 
الل ربك » لا إلى غيره . إن لنا » لا لغيرنا . 

5-5 
ويتتابع النذير ىق سورة العلق : 
1 ا الي م إذا صَلَى ٠‏ 5 راك إن كان عَلَى ادق 5 


و عاه” ٠‏ 


لكان كدب ا ألم يعلم بأن الله م 


تحمهزة المتسروق .هل أن هذه الآدابقاء! إلى افر السورقاء لزنت قو أن جه 
ابن هشام » كان ينبى محمداً عَيِقَهِ عن عبادة الله . وق قول عن امسن اليصرى : هو 
ظ 1 بن غلك كا ىسنان >" الما دس ب عن الصلاة 7( . 

ونقل و الطبرى 4 أن أبا جهل قال : واللات والعرّى لان رأيت محمد يصل عند 
الكعبة » لآيئّه حتى أطأ على عنقه ولأعفرنٌ وجهه فى التراب . قيل فأى أبوجهل 
رسول الله وهو يصلٍ ليطأ على رقبته فا لبث أن رجع عنه ونكص على عقبيه وقال : إن 
5 وبينه خندقاً من ثار. ظ 

ونقله الزخشرى فى الكشاف . والنيسابورى فى تفسير غرائب القرآن(© » دون أن 
11 ال م الها لاعت ارح" 
ول بكن المصطنى وين قد بدأ ف تبليغ رسالة ربه » ومن ثم لم يكن و ووجه بالإيذاء 
والتهديد . من طواغيت الوثنية . 

لكن الفخر الرازى لم يفته أن يقف عند هذاء وقد بدا له فيه وجهان : 

الأول : أن الآيات الخمس الأولى من السورة هى التّى نزلت فى أول الوحى » ثم 


. 4 تفسير الطبرى ج : «ل اء أبو حيان : البحر المحيط : 494/8 والكشاف : ج‎ )١( 
. 4948/8 : (؟) وانظر البحر المحيط لأبى حيان‎ 


هذا 


نزلت: البقية فى أبى جهل بن هشام » وأمر الرسول عَكبِهِ بضمها إلى أول السورة . 

والو-جه الثانى : أن لحمل الآبات على عموم لفظها ى الظاهر» وهو أن 
الانسان » جملة الانسان » خلقه الله من علق وأنعر عليه ؛ فاذا به يطغى ويتجاوز الحد 
فى المعاصى وينسى أن إلى ربك الرجعى » فيبى عن عبادة الله » وكان أؤلى به » وقد :. 
أنم عليه خالقه » أن يكون على الهدى ويأمر بالتقوى . 

وكلا الوجهين جائر. 

فسياق الآيات فى السورة ريام لبعد أن أبلغ المصطقى رسالة ربه وجهر 
بعبادته وصلاته فوو جه بالتكذيب » بم لا تمنع خصوصية السبب فى نزول هذه 
الآيات » مِن حَمُلها على عموم اللفظ كا قرر الأصوليون . 

-- 

والنحاة من المفسرين » وقفوا طويلاً عند ٠‏ أرأيت » الى تكررت هنا ثلاث مرات 
فى آيات متتاليات » دون أن يُصرّح فيها بالمفعول الثانى للفعل « رأى » على ما تقتضى 
الصنعة الاعرابية . 

وقد ذهب الرمخشرى ى ( الكشاف ) الى أن الحملة الشرطية ى فدارانيك ان 
كذب وتولى » قى موضع المفعول الثالى ل راك الذى ينهى » عدا إذا صل » 
وعلى هذا التأويل : قرر أن (أرأيت ( وائدة قبل الشرط : ان كذب . 

أما جواب الشرط فيؤحل ه من الآية بعده : أ يعلم أن الله يرى > وعلى ١‏ هذا 
. التأويل الذى تبدو فيه «أرأيت » فى الجملة الشرطية مقحّمة على السياق » تكّت 
للزعخشرى تسوية الصنعة بمفعول ثان ع َ ثم تركنا نواجه محجىء جواب الشرط استفهام 
طلبيً غير مقترن بالفاء » خخلافاً لقواعدهم ! 

وقد رفض « أبو حيان » مذهب الزعنشرى » دون أن يتخلص هو أيضاً من أغلال 
الصنعة النحوية . فلم يلتفت إلى ما فى قول الزعنشرى بزيادة » أرأيت ٠»‏ فى جملة 
الشرط من تكلف ينبو به السياق ويتمزق » بل شغلته قواعد الصنعة » فذكر أن المفعول 
الثافى ل ١‏ أرأيت » لايكون الا جملة استفهامية » وهو كثير فى القران الكريم 1 7 
قال : « فتخرج هذه الآية على هذا القانون» . 


2 ع: 


14 


وكذلك رفض مذهب الزمخشرى فى جعل « ألم يعلم بأن الله يرى » جواباً لشرط 
وإن كذب » محتكاً فى رفضه إلى القاعدة النحوية التّى تقرر اقتران جواب الشرط 
بالفاء » قال : « وأما تجويز الزعخشرى وقوع جملة الاستفهام جواباً للشرط بغير فاء » 
فلا أعلم أحداً أجازه . انوا عا وجوب الفاء فى كل ما اقتضى طلباً بوجه ما » 
ولا يحوز حذفها الا فى ضرورة شعرية 0" . 

ونحتكم إلى البيان القرانى فما اختلفوا فيه , فلقانا :ظاهزة أسلوية لافنة: ال أن 
القران قلا يتعلق بذكر مفعول ثان » ى الأسلوب الاستفهامى ب ١‏ أرابع ( عطانا 
نري أو أرق » ساها لني وان يعاق عر عه اراد يلات 1 
موضع العرة والادين. كا فى آيات : 

وات النق 2 باللين » . قُذلِك الِْى يدع اليم ( 
(الماعون) 


5 ف دول عفتري 2 
َال لأُويينَ مَالاً وَوكداً ٠‏ أَطَلَمَ الْميْبّ أم 


(عرم /الا ع 178 ) 
سم ا ف مير مستره و عع لمق 2 
و اراتك ين دي را أفانت تكون عليه وكيلا ) 


(الفرقان 48 ) 
0 رايت سُِ الَحَذ إلهه هواه ركاه الله عَلَى عِلمٍ وَحَتَمْ على" سمعه 


سن سل ص صلل > سه اق ساي 


وَقلبهِ وَجَعل عَلَى بَصَرِو غِشَاوةَ قَمَنِْيَهْدِيه من بَحْد اله » قلا نكرو ) 


( الحائية 7 ) 
ايت اذى تَولَى » وأغطى قَليلاً وأكدى ٠‏ أَعِنْدَهُ عل الْغيْبِ فهو 
ه عرو 3 
يرك * 0 لان محتوتري » وَإبراهِيم الى وَفى * 5 
د وزر أَخْرى ( 
( النجم م - 8" ) 
وكلها آيات مكيات . 
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ومثلها السؤال التقريرى » خطاباً للجمع » فى آيات الواقعة : 
0 أفرأيتم ا لجو 2 أأنتم نحلقونه أم نحن الخالقون ) ؟ 
7 أفرأيتم ما محرثون » نم تزرعونه أم نحن الزارعون » ؟ 
١‏ أفرأيتم النا» الى 'تقدريون + أأنتم أنزلقوه من المرْنِ أم نحن المنزلون » 
ارفاك طناك اج كاله كرون ب أفرأيتم النار الي وروت أأنم 
أنشأتم شجرتها أم نحن النشئون ؟ 
وفيا اباعت: يونس 9ه »ء الشعراء هلاء فاطر 5٠‏ » الزمر 7" ع النجم 9 
الأحقاف ؛ . ظ 
هى إذن ظاهرة أسلوبية » كان ينبغى أن تلفت إلى وجه فى البيان العربى يستغنى 
عن المفعول الثانى ل « رأى ) حين تقترن بهمزة الاستفهام فى الخطاب » فلا نشغل 
بالقاس هذا المفعول الثانى خضوعاً للصنعة التحوية » بل أولى منه أن تتدبر سر هذه 
الظاغرة الأساوية: الى لا سحلت :ى آيات. الغلق :: 
١‏ إدايق النق ننه عند اذافلى ودارارك آذ #اشاهل الدع عاد 
اف بالتقوك ره ا رامقا إل كاماد رونو ب أ يعلم بأن الله يرى) ؟ 
فلفتت إلى ما هو جدير بالرؤية والبصر والتدبر» وأغنت عا تعلق به النحاة فن 
مفعول ثان مقدّر أو غير مقدرء يختلفون عليه . ظ 
والأمر كذلك فى جواب شرط » ان كذب وتولى » 
إذا كانت قواعدهم تحتم ذكره أو تقديره » تم نواجه عا الى قاعدة نوية خرف < 
تقضى باقتران الجواب الطلبى بالفاء . 
فإن البيان القرآنى جدير بأن يلفتنا إلى ورجه التجاوز عن ذكرنجواب الشرط فى مثل 
هذا الأسلوب » لتكون آية ٠‏ ألم يعلم بأن الله يرى » هى موضع العبرة والبصر 
والتنبيه » ما يغنى عن التعلق بجواب محذوف او مقدر. 
[ ومثله فى القرآن الكريم » آيات الأنعام : 
« قل أرأيتكم إن أتاكم عدَاب الله أو أتتكم الساعة أغيرَ الله تَدعُون إن 
كنم صادقين ) 5٠١‏ . 


«قل أزأيتم إن أخذ الله ممعكم وأبصاركم 2 على قلويكم من إله غير 
الله يأتيكم به » انظر كيف تصرّف الآبات ثم هم يُصدفون ه قل 
أرأيتكم إن أتاكم عذاب لله بغتة أو جهرة هل يبلك إلا القوم الظالمون ») 
5 
والقصص : « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سَرْمّداً إلى يوم. القيامة 
من إلهٌ غيرٌ الله بأتيكم بضياء أقلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله 
عليكم النهارٌ سرمداً إلى يوم القيامة م اله غير الله ياتيكم ليل تسكنون 
فيه أفلا تبصرون » ا لاون . ' ظ 
ومثلها ايات : هود 78 » فصلت 5ه » يونس ٠ه‏ . والاستفهام فيها فى موضع 
جواب الشرطً» غير مقترن بالفاء. ‏ 
وننظر مع كل هذه الآيات » آية هود 88 : 
قال با قوم أرأيتم إن كنت على بين من رَبّى ورزقنى منه رزًا حسنًا » ظ 
تمانانيد أن أخالقكم إلى ما أنباكم عنه » إن أريد إلا الإصلاح 
ها انقظفت + 
فيهدينا تدبر هذه الظاهرة الأسلوبية إلى أن البيان القرآى يستغنى فيها عا تأوله 
ل تهت بصر وعبرة . وبه أفهم قول ٠‏ الراغب » فى 
( المفردات ) : ١‏ رأى إذا عُدَى إلى مفعولين اقتضى معنى العلم . ا 
حرى أخبرق. ح وتيقل عدداً من آياتها تم قال : - كل ذلك فيه معنى التنبيه » . 
وإنما. أطلت الوقوف هنا » قصداً إلى التنبيه إلى ما يلقانا فى ظواهر أسلوبية فى 
القرآن الكريم » لم تأت على المقرر من قواعد النحاة وأحكام البلاغيين المدرسيين » 
فيشغلنا عن البيان العالى » . تسوية الصنعة التحوية أو البلاغية » بالتأويل فيه 
والتقدير . ْ 
مكلا لين لم ؛ َه لَسْفْعن بِالنّاصِيَةَ ٠‏ ناصِيّةٍ كاذْبَة حَاطِيَةَ » فيد 


م 


تادية 3 سَتَدعٌ الزبانية ) 


١ 


السقع لغة اللطم: والجذدب بشدة : سفع الطائر ثر فريسته لطمها مجناحيه ؛ وسفع 
الفارس بناصية فرسه : جذبها بقوة وعنف . قال عمرو بن معديكرب » رضى الله عنه : 
وم إذا كثر الصياح بيهم من ين مجم مهي أو ساف 
وكثّر استعالة السفع فى لفح السموم تلطم وجة الملفوح » والسوافع لواف 
السموم » ومنه سَمْعْ اللهب . 
وقيل فى ا محاز : سفع بناصيته » بمعنى اجتذبها بعنفي قصد الإذلال والعقاب »مع | 
. ملحظ من اقتدار نفع وقوته وغلبته . 
والناضية 57 الشعر ى مقدمة اراز م بالناصية محازا عن الوجه 
وكل تن فيقال لأشرااف القوم : نواصيهم . 
و ناك السفع فى فى القران الكريم إلا فى آية العلق . 
أما الناصية فجاءت مرة فى آية هود غ 4ه غ ا والاتدار والبحكم : 
« إلى توكلت على اللو ربى وربُكم » ما مِنْ دابةٍ إل هو آذ بناصيتها إن ربى 
على صراط مستقم ) . 
وجاءت بصيغة الجمع فى أية الم 3 
يعرف المحرمون بسماهم يحل بالنواصى الاسام 
وفيها مع ملحظٍ القكن والتسلط والاقتدار » دلالة الموان والاذلال والعققاب 
للمأخوذ بنواصيهم .. 
ويقّى هذه الدلالة فى اية العلق » يح السفع بالناصية » بفعله المؤكد مسئّدا إلى 
الله سبحانه » وذلك اقصى الترهيب والوعيد لذلك المغتر اللفتون الذى ينهبى عبدا اذا 
صلى . والسفع بالناصية فيها » يحمّل على الجذب إلى النار» وعلى لفح السعير. 
ووصف الناصية بكاذبة خاطثة » يَُهَمٌ الكذبٌ والخطأ ف سياقها » بدلالتها 
الاسلامية الخاصة على الكفر والضلال » وهى الدلالة الغالبة عليهها فى الاستعال 
القرآنى 00 
والنادى ثى العربية : مجتمّع القوم » كالندى والمنتدى . والنداء العو الداعى 
إلى التجمّع » وتنادوا : نادى بعضهم بعضًا . 


نض 


والندوة الاعة والقوم يحضرون الندى . وقد تطلق الندوة مخارًا على ما يدور بين 
فى النادى من حديث . ومنه دار الندوة بمكة » كانت محتمع قريش تقضى فيها جليل 
أمورها وتتحادث فى هام شكونما . 
كا يطلق النادى ويراد به القوم المجتمعون فيه . على وجه أنحاز المرسّل لعلاقة 
المحلية » فى المصطلح البلاغى . 
وأكثر ما تجىء المادة فى القرآن الكريم فى النداء مصدراً وفعلاً » ماضياً ومضارعاً . 
وجاء التنادى فى آبة القلم ا 
« فتنادوا مصبحين 5 أن اغدوا عل حريكم إن كنتم صارمين » . 
وسمى يوم الجمع يوم التنادى فى أية غافر ؟" : 
« ويا قوم إلى أخا ف علكم يوء التناد مادزوة ولوق مشرريق :مالك من 
اللو من عاصم. ومن يُضلل الله فا له مِنْ هاذ . 
وجاء النادى بعنى مجتمع القوم ) فى آية العتكبوت 794 » خطاباً لقوم 
لوط : ظ 
)0 أنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون 2 ناديكم المنكر ) . 
وبصيغة الندئ فى آية مريم 7 : 
« وإذا تُتلَى عليهم أياتنا ببنات قال الذين كفروا للذين أمنوا أى الفريقين 
خيرٌ مقاماً وأحسن نيا » . 
55 
وقنةوعل الروك 2.1 التق ها قالوه فوسيي روات قد كونا اذا باتجيل ين 
هشام حين توعد المصطن عليه الصلاة والسلام أن يطأ عنقه إذا رآه يصلى فى الكعبة » 
رد عليه المصطق منذراً بعقاب من ربه . فقال أبوجهل : أيتوعدى محمد ووالله 
ما بالوادى أعظم نادياً منى ؟ ظ 
ظ وعل العموم » من شأن الإنسان القت جاه وقوته » فى مثل هذا الجتمع » أن 
مضى على غلوائه سادراً فى الضلال » معزرًا بقومه » مُرلا ما له فى عشيرته من حمى ظ 


د 


' ومئعة . 


ف 


وواضح أن النادى أطلق فى الآية » مراداً به الجمع الذين يدعوهم هذا الضال 
المغرور» وهم مظنة أن يؤازروه وينصروه . لكن ماذا عسبى أن فلكو تسميعا الم اه 
الزبانية يدعوها الخالق القاهرء لتعذيب هذا المفتون ؟ 

. » ليدع نادي # سَنَدْعْ الرَّيَانيَة‎ ١ 

وقد اختلف اللغويون فى لفظ الزبانية » فقيل إنه جمع لا واحد له. وقال. 
أبوعبيدة : واحده زيْنية » وقال الكسانى » واحده زينى » وكأنه نسب إلى الزن » 
كالإنيىّ نسبة إلى الإنس . وقال الأخفش . واحد الزبانية زابن » اسم فاعل من 
زبن » بمعنى اشتد بطشهء ومنه قول الشاعر : 


و 


ومستعجبي مما يّرى من آناتنا ‏ ولو زيئتّه الحرب ‏ لم يترمرم 


وقول ١‏ عتبة. بن أبى سفيان » والى مصر لعاوية » : « وقد زَيَنتنا الحرب 
وزَينّاها . 

وأا ما كان أصل الكلمة » فالعربية قد أطلقت الزبانية على مرِدَةٍ الإنس والجن . 
وفى المادة : زبانيا العقرب أى قرناها » وفيه]| السم الزعاف . 

وقلت الزبانية إلى المصطلح الدينى عَلَّمّا على الملائكة والموَكلين بعذاب الخاطثين فى 
جهام . ٠‏ وبه تفهم آبة العلق ء فى الزبانية يدعوها الخالق ويكل الم مر تعذيب هذا 
الال للق كنا هه نوق قف المذل ايه 

ولم تحدد الآية صنيع الزبانية » بل تركته على اطلاقه الرهيب » لم 
كل مذهب . 


د بيد عد 


وقىر سس 


١ 3‏ تطعه 7 ا وَاَفتربْ ا ء 
قال المفسرون إن هاء الضمير فى + لا تطعه +» لأبى جهل بن هشام(" . 
وظاهر السياق عود الضمير على الذدى كد وتولى » وكذلك الضمائر قف الاين 
قبلها دوكلا لان لم ينته ) (٠‏ فليدع ناديه ) . 





. انظر تفسير : الطبرى » والزمخشرى » والرازى » والى حيات‎ )١( 


ين 


والسجود فى العربية الخضوع » ومنه فى القرآن الكريم : سجود اللملائكة لآدم بأمر 
الله" » واية يوسف : ١‏ ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا» .٠٠١‏ 
وك اسقعاله فى العبادة من قديم » وفها يتلو علينا القرآن من نبأ إبراهيم والبيت 
العتيق : 
١‏ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أنْ طَهّرا بيت للطائفين والعاكفين والرَكّع. 
السجود ) ( البقرة 6178 ومعها آية الحج 5؟) 
ثم فى غشية الوثنية الجاهلية » كان العرب يسجدون لأربابهم خضوعاً وتقرباً 
وزلنى » حتى نسخ الإسلام بنوره ظلام الوثنية وأبطل السجود لغير الخالق » وأخذ 
السجود دلالته الاصطلاحية على السجّدة فى الصلاة يتدرج فيها العابد من الوقوف بين 
يناف الله إلى التكوع 4 ثم يكون النسجوة غاية انفرع ,-ولمل سيف هون العافة ‏ 
الإسلامية بالمساجد » ملحوظ فيها ما فى السجود من غاية المذشوع . واختص البيت 
العتيق باسم المسجد الحرام » إذ كان أَوْل بيت عبد فيه الله » وقد جاء بهذا الاسم فى 
خمس عشرة أآية من القران الكريم . . . ومعه المسجد الأقصى فى, آية الإسراء . 
وتخصيص السجود بالذكر فى آية العلق » يقبل تأويله بالسجود فى الصلاة 
كا ذهب عفن الفسريق + مع احتفاظه بدلالته الأصلية على غاية الخشوع » استثناسا 
بما فى القران الكريم من اياتٍ تخص السجود بالذكر فى وصف عباد الله القانتين : 
«سماهم فى وجوههم من أثر السجود ) ظ ( الفتح 79) 


١‏ أمّن هو قانت آنا الليل ساجدًا وقائمًا يَحَدَرٌ الآخرة ويرجو رحمة 


- إل 
57 ظ (الزمر 9) 
8 . ّ م 7 . 1 م # الى 0 وش 
« إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يَخْرُون للأذقان سَجَدًا ) 
ابرع ادام 
. - سم 2 م 2 3 

ا نه ادا 5 علييم نات ار حي خروا 3 سحدأ وكا (( 

زغرء 08 ) 


ص "ال . 


م 


)54 والذين يببتون لربهم سجدًا وقياما ) ( الفرقان‎ ١ 
متعم 3 2 مق 00 َه‎ . 

« إنما يؤمن باياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سَجَّدًا وسبحوا محمد ربهم 

وهم لا ستكبرون » ( السجدة )١١‏ 
: , 520 

«الذى يراك حين تقوم « وتقلبك فى الساجدين ٠‏ (الشعراء )1١١‏ 

« يتلون آيات الله اناء الليل وهم يسجدون ) (ال عمران )1١١‏ 

ومعها آبات : ( الأعراف 7٠5‏ »ء الشعراء 45 » النحل 44 » النجم 517 ) 

وام الإفتولة «السكية اقن اك العاف -ه. “تليق عزاو ارا" 


0 ب ى 
( فسبح محمد ريك وكن من الساجدين ) ( الحجر 98) 
«فاسجدوا لله واعبدوا» 20 ظ ( النجم 5) 
ا وهس اللبل تاعسل أله وه لبلا ظوياة ( ( الإنسان 35 ) 


ويأق الاقتراب قرينَ السجود فى ختام الآية : 
0 وامحد وَافتَربْ --" ٠‏ 
ولا نطمئن إلى تفسير الاقتراب هنا بالتقرب كا ذهب «١‏ أبوحيان » » بل نؤثر أن 
نفك لكايه وزلا لني عل لوعو انقرف بس لقتعا تبون اقرو ها تكوق اليد إل 
ربه وهو ساجد . ظ ظ 


د د 


واذئ ف اناد نمي شري لوقه نا شه واس وعد القر فننة الخالق خا 
يطمح إليها العايد الساجد 1 ظ 

يأخذ سجودٌ المصطن هنا » موضعه المهيب خشوعاً لجلال الخالق » فيصدَعٌ خيلاء 
المفتونين وكبرياء المزهوين » ويكبح غرور الإنسان الذى خلقه الله من علق » وعلمه 
بالقلم مالم يعلم » فافلغاة وهم الاستغناء عن خخالقه » سبحانه له الآخرة والأولى : 


و كلا ان الإنسان ليُطغى ان رآ استغنى « إن إلى ريك الرجعى » . 


صدق الله العظم 


3 


و عو سمس 


: 6 كيكن ل م - م 220 8 - 268 . م ١‏ ظ 
: (ن ء والقلم. ومأ يَسَطْرُونَ ه ما أنت بِنِعْمَةٍ ربك بمجنونٍ ٠‏ وإن 
1 ساب مكاي -. 35ثى بير 


لك لاجرا َيْرَ مون وَنك لعلى خلق م فستبصر 
شر بأيكم المحون + إن 0 هر أغلم بِمَنْ ضل عن 


ابردم ”تير 


1 َيِه مه أغلم ِالْمهَْدِينَ» قلا دْطِع الْمُكَذْبِينَه وَدُوا لَوْ تدهن 
فَيَدهنونٌ # 9 نطِعْ كل حلاف هين 3 هَمَاز مَشَاءِ بشوم ره ماع 
لِلْحَْرِ مُعْتَدِ أثمرء عُتَل بَعْدَ ذَلِكَ زَنِمر ٠‏ أنْ كان ذَا مالو وَبَيِينء 

إِذّا تثل عَلَيّهِ آياتنا كَالَ أَسَاطِير الْأوَّلِينَ * ستسمّه على 


ى - 


“كك مك393 8 ا 3 9 9 اج 9 ا 9 و 9 9 © ا قا © 25992 0 5959 2© 52952-65259595 


المرطرم ه إِنّ بَلوْناهم كما لوا أضكات الجة إذ: افسمرا 
لَيَصْرِمُئْهَا مُصْبِحِينَ ٠‏ ولا يَسَْثْنونَ * قطاف عَليْهَا طائف 
3 ف رك وهم نائمون 9 اة كالصر يم 5 فتَنادًوًا 
ْ ظ مُصْبِحِينَ ٠‏ أَنْ أغدُوا عَلى 06 إن 3 صَارِمِينَ 20 
5 وَمم يَتَحَافَُونَء أن لا يَدْخلَنَا الي عَم ينكين دم عل ظ 
حَرْةٍ قَادِرِينَ ف فلنًا رَأَوَّمَا قالية إن َصَالون ف ل لعن 
تي 0 ردم 01001 يي د 


باس ' 


5 





ا او 1 


م 0 5-9 ظالم 17 » فَأَقْبَلَ بَحْضهم على بَعض يتلاومون » 
ا اي الا اا م 
فنا :إن إل رتنا كاق رن ود كذلك العذات روتكداي الاعرم اكير 


و 


لو كاتوا :لجن إن لوي رَبّهِمْ جنات النعيمر و أفنحيد 

> ور ى -ى بر م ىرئ بي اس ا > سي 

الْمُسْلِمِينَ كَالْمَجْرِمِينَ ه ما لَك" كيف تَحْكحون ٠‏ ام كتاب 

قي تدرسون د ]إن ل فيه تخيرون » أم [ وا 0 علسنا والعة 

يسركل وير ى | 

ظ إل يوم الْقَيَامَة إن لكم 08 كارن نن سلهم هم بذَلِك 
5 #ه ةَ و ع هرشع و 2 8 00 م 

َعم" » أم لهم شرك فليَاتوا يشركاوم إن كت اليو 


ار عن ساق ودعرن إل السودرة وك يستطيعون 4# خاشعَة 


أَبَْصَارهم | ترق 5 وَقِل ' كانوا يدعو إل المبيدرة وهم 5 


عر 
إن س 5-98 > و د ص 


فَذْرَلوَمَن عدت بهذا الحدنث بتارم من اديت | دعلمون » 
كه ا 7 دي 7 5 
وامى لهم إن كدق مين + م تألم ار | راافهم مَنْ مغْرَم 


مُدَقَلونَ د أ عِددَمم ا فهر مون 4# فَاصبرٌ لحك رلك 
ولاكن كصَاحِبٍِ الحوت إِذْ نَادَى َه مَكْظُوم لوا أن ارك 


له 0-07 رع و 


0 سْ دنه لنب بالْعرَاء وهو مَدْمُوم 1 فاجتياة ريه فجعله 
مِنَ الصَالِحِينَ وف كاذ الذين نتروا ل ترك بأَبْصَارِمم' ك 


3 داس م 


عر د وفولو ننه ع » وم هر إلا ذ كر لِلْعَالمِينَ 4. 


ا اا ل ل ا ا سر رلب بجر يمير ير ير نيران تر يني برينيان 
د 


لاا ااا 0 شب يفريم 18 وخ امات م25 


0222ي29 89-95959292259 29059589 0ه و لون د*ساوثنوثوثنةو*نوةنةوأه 


9-92 © 62-9-9999 9-9 تاف 6 5-26-6 9055550-5-532 


السورة مكية مبكرة ء إلا الآيات ١9/(‏ : ممع لغ : )6٠‏ قدنية. 

وللكتهور آنا انلك ينك« الكلق 2 فتكرن انيه النبوو فق عزني التزول يعهه اقرا» 
أول الوحى . وهو الذى ذهب إليه أكثر الأئمة بنص عبارة « ابن حجر» فما نقل 
الستيوطك 7 د اواك و الرسات: المعرقي عل" مويه بز القروييي الأول ف ينبي 
النزول ) : 

ا تون 0 والحمد» تمت » كرت ء الأعلى علا 

ومها يكن الخلاف فى ترتيب 7 سورة القلم : ٠‏ فهى من أوائل السور الكية 

5 التى تبدينا إلى الجو العام فى منزل الوحى ٠‏ . أول المبعث . 

55 
كر بعضهم فى أسباب تزولها أنه أو محظمها : فى الوليد بن المغيرة المخزومى وأبى 
الب اي أنه فما قبلها ذكر أشياء من أحوال السعداء 
5 وذكر قدرته الباهرة وعلمه الواسع وأنه تعالى بحام الأرض أو 
سل عليهم حاصيًا بوكافاسها اع تلاك يرخوها بلقة وصول لد ل الوسن.: 

وكان د مره ال الكعر يوز إل الفشر وداه إل اللتوناته قدا سعانه 
وتعالى هذه السورة ببراءته مما كانوا ينسبونه إليه من الحنون » وتعظيم أجره على صبره 
على أذاهم » والثناء على خُلْقِه العظيٍ )7 

قولهم : لاي نكن لها و ونون سورة و المللفم الى رصقا عله فى ونيب 
الصحف . وفيه التفاتث إلى نمق هذا الترتيب » لا يفوتنا معه أن سورة للك نزلت 
غرفي :نيو الننايعةبوالسيعرن او» رتسم التزوله عي لوو ف امنا فلن متورة 
القلم ء على أى قولو فى ترتيب نزولها » أكثر من سبعين سورة ! 


ل سسجت سجس فم عسهه , جوت سبح و خياب يجب يجب 1 


0 





ا ا 





ر؛غ الاتقان فى علوم القران : ١4/1؟‏ وما بعدها ط مصر 4ل!ا؟١‏ ه. 
(؟) أبو حيان : البحر المخيط 07/8" وقابله على ما نقل الإمام الطبرى فى تفسيره من أسباب النزول : 
ج ٠١/104‏ 1 


59 


وكونها نزلت فى الوليد أو أبى جهل لا يقتضى الاعتبار بخصوص السبب » حيث 
لا قرينة تصرف إليه عموم لفظ: الآية » وأسباب التزول لا تعدو أن تكون قرائن ما حول 
النص » بُعين على فهم الظروف التِى نزلت فيها السورة أو الآية . على ما سبق بيانه فى 
انير سور ة الفط 1 
ظ د عدا 


ا 


ونع وَالْقَلَْم ون مما نت ينعمة ربك بمجنون ) . 

ال ع رق ل كه هن اعد . ورسمها فى المصحف الاإمام 
على هذا » يجعلنا نستبعد ابتداءً ما نقل الإمام الطبرى من اختلاف أهل التأويل فيه : 
قيل هو النون أى الحوت واحد النينان » أو هو لوح من نورء أو اسم للدواة . . 

وبمنعه أن هذا النون يرسم ثلاثة أحرف « نون » وليس حرفاً واحداً (ن) . 

وهذا الاستبعاد يعفينا من الوقوف عند ما روى عن ١‏ ابن عباس ويحاهد » فى هذا 
الحوت الذى عليه الأرَضُون » تحت الأرضى الابعة ؛ وان الله سبحانه خلقه قبل 
السئوات. والأرض ٠‏ فلا دُحِيت الأرض :اضطرب: الموت فادت الأرض فأئيتت 
بالجبال 291 , 1 

كا يعفينا من العُقد اللغوية والنحوية والصرفية فى إعراب نون » اسماً للدواة » وقد 
صرح لل ا لغوى أم شرعى ؟ وهل 
هو اسم جنس » أو علم لنون يمنع من الصرف؟»"" 

وق قول آخر إن (ن) اسم للسورة . وليس فى هذا الول ما يغنى » لان السووة 
على هذا القول اما سميت ابد الحرف فى أوهاء كاسميت سورتا (ص »2 ق) 
بالحرفين فى أوها . 

ويبدو أن الراغب الأصفهاني » اختار أن تكون ( ن ) احرف المعروف من حروف 
الحجاء » وهو ما نطمئن إليه » فتكون سورة القلم هى أول سورة نزلت مفتئحة يحرف 


(1) فى الجزء الأول من التفسير البيانى . وانظر السيوطى فى الإتقان : 6/1". 
(؟) الطيرى : جامع البيان ٠١/159‏ . 
وع) الكشاف : 5/4؟١.‏ 


١ 


من هذه الحروف المقطعة بفواتح السور » وبعدها نزلت ثمان وعشرون سورة مفتتحَة 
بهذه الحروف » منها ست وعشرون سورة مكية » وثلاث سور من أوائل العهد 
المدلى : البقرة وآل عمران » والرعد . 

ومجموع حروفها بغير المكرر منها أربعة عشر حرفاً » هى نصف حروف معجمنا . 

وقد اختلف المفسرون فى تأويلها ٠‏ وأنقل بإيحاز من أقوالهم فيها : 

»* إنها إشارات إلى صفاته تعالى أو أسمائه . وأصحاب هذا القول لا يكادون 
يحمعون على دلالات الحروف فيه » فنى الكاف مثلا » قيل : كاف » أو كريم » أو 
كبير. وى حرف (ق ) قيل : قادر أو قاهر. وفى حرف (ن) قيل : ناصرء أو 
ا 

ه :وقال تعن خلاماف وضعيا كات الرسن وراتمه أذ تنه مناه الدلايات : 
ا ار البشيو.ح “أناثك القران بعد البسملة . 

د «وقبل هن دق بيات لبجم ...هذا من ابر تاباتك وسح بن. اختطنت 
الهبودى » فتقول الرواية إن أخاه أبا ياسر مر فى رجال من يهود برسول الله عَييَِمِ وهو 
يتلو فاتحة سورة البقرة » الم * فأخبر أخاه حبى بن أخطب بذلك » ففشى إلى المصطق 
بده ماح نادي ساد بولقم يبك اماماي ارس بملح ن لزي سيم 
17 وما أجَل أمته غيرك : الألف ا واللام ثلاثون واليم أربعون » فهذه 
إحدى وسبعون سنة . أفندخل فى دين نبي انما مدة كه أجل أمته إحدى وسبعون 
سن ؟ ظ 

ثم سأل ؛ هل مع هذا غره؟ أجاب عله الصلاة والسلام امالس . فعدها 
الببودى نسناب الجمل فاذا هى إحدى وستون ومائة سنة » 5 عد » المر» فاذا هى 
احدى وسبعون ومائتا سنة «وانصرف بقومه وهو يقول للنى عليه الصلاة والسلام : 
لقذ: لبس علينا: أمر لك بعل .ما دنارق أقليلدة نا أطي ام كيرا 

وقيل هى بمثابة تنبيبات لما يكون بعدها من الحديث » وأكثر ما يكون بعدها 
ذكر القرآن الكريم . وقد فصل « الفخر الرازى » هذا الوجه » وكذلك ابن قيم 


ا ا ا 


. ابن هشام : السيرة النبوية 144/1 حلبى‎ )١( 
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الحوزية » فى ( التبيات ) واستوفاه « ابن كثير») ى تفسيره على وجه الاستقراء . 

» وقيل إنها من المتشاببات التّى استأثر الله بعلمها . وقريب منه ما روى عن 
انشع ى أنه سئل عن فواتح السور فال : إن لكل كتاب سرًّا وإن سر هذا القرآن فواتح 
الور 

»م واختار ابن القيم أن يكون فى افتتاح السور بها » تنبيه على شرف الجروف 
وعظم قدرها وجلالتها ؛ ا تعالى وكتبه الت أنزها على رسله » وأقدَرَ 
عباده على التكلم بها » وهذا من أعظم نعمه نعمه عليهم كا هو من أعظم آياته'" . 

وهذا الورجة قريب إلى يحال دراستنا البيانية . وأقرب منه قول من قالوا إن هذه 
الحروف « ذكرت لتدل على أن القرآن مؤلف من مثل حروفهم . . . ليدل القوم الذين 
نزل القرآن بلغتهم أنه بالحروف البّى يعرفونها فيكون ذلك تعريفاً هم ودلالة على عجزمم 
أن بأنوا كله 

وقد عرضت للموضوح عزيد تفصيل وتدبر » فى كتاب ( اللاعجاز البيالى 
ار" 

ع ع » 

ويجىء الحرف (ن) فى ( سورة القلم ) المكية المبكرة » فيه لفت واضح ضح إلى سر 
الحرف فى البياتن المعجز . وفى السورة جدّل من المشركين فى نبوة المصطنى عليه الصلاة 
والسلام د عليدك اعتعو د وقول انا من أساطير الأولين . فكأن هذا تمهيد للمعاجزة 
التى تتحداهم انوا مثله » واستدراجهم إلى أن تلزمهم الحجة » بأن يعرضوه على 
ما عرفوا من أساطير الأولين . وإن كلاته لمن الجروهف الى عرفوها فى عربيتهم ) لغة 
الكتاب العرنى المبين . 


سس مايش سس س|سييية ا 0ل 


قاع الأمقان رما 

.؟”٠١؟‎ ٠: التبيان‎ )7١ 

زم الاتقان : 1/7. 

(4/ طبع دار المعارف بالقاهرة 99 . وقدمت منه بحثا » فى ندوة أسبوع القرآن مجامعة أم درمان الاإسلامية 
رفبراير 1954) ومحاضرة ى حارم عون انام بالرياظ وو 


0 
وقد كانت كلمة الوحى الأولى « اقرأ » لافتة إلى آبة الله الكبرى » فى الانسان 
الذى خلقة سبحانه من علق » وعلم بالقلم . عام الإنسان مالم يعلم . 
وبعدها نزلت سورة القلم مبتداة مرف ( ن ) لافتة ام هو مناط 
القراءة والعلم والبيان » تنطق به منفردًا منقطعاً فلا بعطى أى معنى أو دلالة » بل 
لا بكاد يخرح عن محرد صوت » ثم يأخذ ارال الح ف البان + 
فيتتجلى سيره الأكبر . 


وَالْقَلَم وَمَا يَسَطْرُونَ» . 

لوا اد و وق 
الذى خلقه تعالى فأمره يكتابة ما هو كائن إلى يوم القيامة )1 

وأطال « ابن قهم الجوزية » فى شرح فوائد القام ونان عله قال ١‏ فأقسم 
بالكتاب - ن -- وبالقلم الذى :هو إحدى اتقو وك ار فاته الدك مشرف هاه 
والااطة ركني يه الوص به الدين وأثبتت به الشريعة وحفظ به العلم وقامت 
مصالح العباد قى المعاشس والمعاد ) 

ثم عقد فصلاً فى مرانب الأقلام فجعلها اثنى عشر قلماً » أعلاها وأجلها قدا قل 
الفدّر السابق . وقد أقسم به إعظاماً ا" 

وتوس اها ال تأويلهم رن فاون بأن الضمير فى الفعل للحفظة من 
الملائكة الذين يكتبون بأمر الله أقدارَ الخلائق وأعالهم فى اللوح المحفوظ . 

وفيه قول آخحرء هو أنه القام المألوف المعتاد الذى يسطر به الناس اا 5 


ووجة إعظايه بالقسم ء أن الله تعالى هو الذى عام بالقام ا و اا 
والذى نطمئن إليه - والله أعلم - هو أن تكون الواو هنا قد تخرجت عن معناها 


21 تفسير الطبرى : -- 0 سورة القلم . 

قم التبيان ف فى أقسام القرآن » ؛ لامع : 917 - وقد سبقت الإشارة إلية 9 فى تفسير آبة «الذى علم بالقلم» ٠‏ 
سورة العلق . 

.١7/0784 : تفسير الطبرى‎ )*١ 


ع 


الأول فى القسم للتعظم » » لملحظ بيانى 7 "9 ,» هو اللفت إلى ما عهدوا م: من أمر القلم 
والكتابة واعئّادههما على سر احرف » توطئةً إيضاحية لارد على جدل المشركين فى كاات 
الله تعالى . 
والأقزب عندنا أن يكون الضمير فى « يسطرون » لمن كانوا ينقلون من العرب 
أ نامك النتماه وها زلن أن نشبوا القران الكريم بها » إذ نلمح فى إيثار » يسطرون » 
عن« يكتبون ال تو ساق : « إذا تتلى 
عليه آباثّنا قال أساطير الأولين ) 
ونظيره ما ق, الآيات : 
وا ا الأرنس تكسن كوى تن كله بكر واصياة) 
( الفرقانت 5 ) 
وقول اللي قروا إن هنذا إل اناعد الأراويي. ٠.‏ اعم 8م 
ولو نشات لقلنا مثل هذا إن هذا إلا ان الوك ) (الأنفال )١‏ 
« لقد وُعِدْنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين ) 


رالفل 58) 
وآبات (النحل 74» الأحقاف ١17‏ » المطففين )١‏ . 


هم إذن » كانوا على علم بأساطير الأولين » وفيهم من كان يكتتبها ويتلو منما 
تمدياً للمصطق عليه الصلاة والسلام » على ما روى « ابن إسحاق » فى ( السيرة 
لنبوية )7 . وهذه هى آبات الكتاب المعجز معروضة ليم لكاي روفوم 
فليقابلوها على ما لديهم ما كانوا يسطرون . 

والرسول عليه الصلاة والسلام فى أول عهده بالوحى » كان فى أشد الحاجة إلى 
ما يغبت فؤاده ويُذهب عنه قلق النفس وشواغل البال . وكتب الحديث والسيرة » 


ا انظر تديرنا هذه الظاهرة الأسلوية وو القبيكن » والعاديات » والنازعات من التفسير البيانى , 
: العصر والليل والفجر فى هذا الجزء . 

ونيا بعك و الكلراعى الأسلوتة ور الععينرة: فى كنات (الاعجاز البيانى) . 

.”71١/( : طبع الحايى بالقاهرة‎ )8١ 





ه15 

تصف جالته النفسية حين آب من غار حراء فى. ليلة القدرء مرتعدا بادىّ الخيرة 
والقلق ‏ وأفضى إلى زوجه السيدة خديجة بما رأى وما مع فقالت رضى الله عنها : 
أبشر يا ابنَ عم واثْبّت فوالله لا يخريك الله أبداً » إنك لتؤدى الأمانة وتصل الرحم 
وتصدق الحديث . 

كا نقلت كتب الحديث والسيرة وطبقات, الصحابة » ما كان من تلق « ورقة بن 
نوفل » لخبر الوحى الأول ؛ وقوله للمصطق عليه الصلاة والسلام : والذى نفسى بيده 
إنك لنى هذه الأمةء ولتكذَينّه » ولُوْدَينّه » ولتقَائلنّه ولتُحْرَجَئّه !2 . 

وق قو ها تواتر مق أخبان فد حالة المصطفى عليه الصلاة والسلام أول عهده 
بالوحى » وما واجّه من تكذيب المشركين وحيرتهم فها يصفونه به » نتلو الآيات : 

ما أنت يِنِعْمَةِ رَبك بِمَجَنُونٍ ٠‏ وَإِنّ لَك لأَجَرًا غَيْرَ مَمنُونٍ » وَإِنْكْ 
على لق عَظِيم ». 

فندرك عمق أثرها فى : نثبيت المصطى وتقوية فؤاده , وليه لاهو سيل ان 
يحتمل من أعباء التبليغ لالت : والمرل تايان من عرس الكتين الصازي., 
'. وسفه الوثنية العرابية العاتية . 
ظ جمهرة الفسرين على أن جملة ٠‏ بنعمة ربك » القرا ع اق 
ظ 0 انك خم الله فاضمل . 

يهذا افرت قن تأولرة اجا رك مون و السمة بريلك :كرف ابر 
( البحر) وقال إنه تفسير معنى؛ لا تفسير إعراب . 

وفيه تكلف لا يسيغه حس العربية المرهمض الذى يجلوه البيان القرانى ق ذروة 
نقائه . وا يُفهم فى بساطة ويسرء بالمألوف من بان العربية فى مثل : قولك 
ما أنت بفضل الله بشق . 

وقد سبق استقراء ماق القران من لفظ نعمة ع غادة ا ف اتير آبة 
التكائر : « ثم لتسألن يومئذ عن النعيم » وهدى الاستقراء إلى أن القرآن يستعمل النعمة 
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انعم الدنيا » ويخص؛ صيغة النعيم بدلالة إسلامية على نعيم الآخرة7" . 
ونقف هنا عند هذه الباء قى خبر ما : بمجنون » وقد جرى النحاة والمفسرون على 
القول بأنها زائدة » فهى تعمل فى لفظ الخبر : ويب الحكم الإعرابى على أصله » يمن 
من ظهور حركته » اشتغال امحل بكسرة .حرف الخر الزائد . 
واستراء ماق القرآن الكريم من خبر ليس وما » يلقانا اطراد وقوع هذه الباء 
المقول بزيادتها » فى خبرهما المفرد غير المؤدّل . لم تتخلف إلا فى بضع آيات لما سياقها 
الخاسن ١‏ الذف روحم الى الابوعناء عو إلا 177 
ولأ عون" التولة ان الباة حرف جر زائد » إذ مقتضى القرك بزيادتها إمكان 
الاستغناء عنبا » وهو ما لا يؤنس إليه المان القرانن» 
زالعريوة هق "تسر ع لهي إن أذ لباه نزافدة الماك 10 
ونقول إن الآية لا تؤخذ بمعزل عن نظائرها » والذى نطمئن إليه » فى هدى التدبر 
ااي انعو هنا الأسلر ل لقانم نعو انالا تأن فى حي التن :ا ان ليد + 
ووما أنت ببادى العَمّى عن ضلالتهم ) 
روما أنا بظلام للعبيد ) 
( وما الله بغافل عا تعملون ) 
ووما جعلناك عليهم حفيظًا 'وما أنت عليهم ا 
«وأن الله ليس بظلام للعبيد ) 
«فليس ععجز ق لاضن ( 
«وليس بضارهم شيئًا ) 
١‏ ولستم باخذءيه و 


زر فى الرء الأول من التفسير البيانى . 

(؟) المسألة معروضة بتفصيل فى مبحث سر الحرف من كتاب ( الإعجاز البيانى ) مع الاستقراء الكامل لاياتها 
فق االقرانء» وتدير سياق الابات اليّى استغبنى الخبر فيبأ عن الياء . 

*) الرعشرى : الكشاف #4 /سورة القلم . 


/ا 


« ومن لستم له برازقين ) 
ولست عليهم بمصيطر) 
«قل لست عليكم بوكيل ) 
فإذا جاءت الباء فى خبر المننى بأسلوب الاستفهام : أليس . . ألست ؟ لم تكن 
لتأكيد الننى ٠‏ بل تخرجه يانيًا من الننى » إل تيل وسو مؤكد ء وف هذا 
الاساومةة تازم لخر الباف: اقول يزيا دكا 6 بانيقراء: كله آباتيا.: 
« أليس هذا بالحق ‏ ؟ 
لالت بربكم ؟ 
«أليس الله بكاف عبده) ؟ 
٠‏ أليس الله بأعلم بالشاكرين » ؟ 
أوابضن لله بأعلم بما فى صدور العالمين» ؟ 
« اليس الله بعزيز ذى انتقام » ؟ 
أليس الله بأحكم الحاكمين) ؟ 
اليس “ذلك يقالذر عل أن فى الوق ؟ 
١‏ اليس الصبح بقريب »؟ 
وفى آية القلم » تأتى الباء فى خبر المننى بم » قتصير به إلى إنكار بات : 


وما انت بنعمة ربك بمجنون » . 





عه 
ون لك لأَجَرًا عر مَمَنُونِ ). 
الأجر فى أصل الوضع اللغوى » الجزاء المادى على عمل أو منفعة » ومنه الاتجار 
والاستئجار فى المعاملات . وينتقل إلى الجزاء المعنوى ء فيص بصيغة الأجر دون 
الأجرة التن. تغلب استعاها فى ١‏ الفا مانت 
تم جاء الأجر فى المصطلح الدينى » بمعنى الثواب » ملحوظً فيه ما يعود من جزاء 
العمل . 


ول الاستعال القرانى للا-جر معناه الأول ( الاجوي قُْ مهور ب النساء : 


5:4 


« وآتوهن أجورّهن ) 
وآيتا القصص فى ابنتى شعيب وموسى : 

وقالت إحداهما يا أبت استأجره إِنَّ خيرٌ من استأجرت القوى الأمين ٠‏ 

قال إفى أريد أن أنكححك إحدى ابتتى” هاتين على أن تأجرى عانى 

حِجّح . فإن أتممت عشرًا ففن عندك ) 
ومن استعاله القرآنى بدلالة محازية أو اصطلاحية : 

0 إن أجرى إلا على الله ) 

لاع الآخرة ع للذين امنوا ) 

ل أجرهم عند ربهم ( 

وابة القلم : 

روان لك لأجرًا غير ممنون» . 

ومن معانى المن فى العربية » ما يورّن به . والممنون الموزون » ومنه جاءت المنّة 
معنى النعمة ذات القيمة والوزن. ومن على فلان أنعر عليه . 

قال الراغف فى (المفردات ) : وذلك لا يكون على الحقيقة الا من الله سبحانه 
وتعالى . ا 

وملحظ من الوزن » جاء الممنون بمعنى المحسوب المعدود : من على فلان » حسب 
عليه ماقم الي جين خير أو منفعة » وذلك مستقبّح بين الناس ‏ ومنه القول لانو 
المنة ندم الصنيعة ) ليا تقطع الشكر وتنقص النعمة” . وذهب ( الراغب »إلى أن 
لون لد جاءت من كونها تنقض العدد وتقطع المدد . 

والاستقراء القرافى لمادة ٠‏ يرجح ما ذهب إليه الراغب من أن المن لا يكون فى 
الحقيقة إلا من الله ؛ إذ يأق المَنٌ مسنداً إليه تعالى » فى سياق التفضل والتذكير بنعمه 
على خلقه . كالذى فى ايات : 

ولقد مَنَ الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولاً من أنفبيهم ) 
(آل عمران )١54‏ 


8 ع . ع 007 عع 
ناك انا مسف رهد اع ند الله ينا سس 


5 
ع 5-7 ار 00000 : 
)/ لولا إن من الله علينا للخسف بنا ) ظ (القصص )8١‏ 
5 59 71 ع 0-00 و 
وقالوا إنا كنا قبل فى أهلنا مشفقين » فمَن الله علينا ووقانا عذاب 
السّموم ١‏ ( الطور /ا١؟‏ ) 
( ولقد م عل موسى وهرون * ونجيناهما وقومها| من الكرب العظيم ( 


( الصافات )١١4‏ 
ومعها آبات : الأنعام م » النساء 8985 طه ضدة القصص 6ح إبراهم .١١‏ 


اماححيق باق الكن ف القر أن فسلداً إلى المخلوقين » فالسياق على وجه النبى 
أو الئى »+ كالذى ىق اياف : 0 ظ 
وولا عي تستكثر » ولريك فاصير ) ( المدثر 5) 
يَمْنَونَ عليك أن أسلموا قل لا تمنوا على إسلامكم بل الله يمن عليكم 
ا هداكم للا يمان إن كنم صادقين ) (الحجرات ١97‏ ) 
« الذين ينفقون أموالّهم فى سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا ما ولا أَذى 
لهم أجرهم عند ربهم . . . ) ( البقرة 751) 
م الديْق امنوا لا تبطلوا صدقاتكم 6 والأذى ( 
١‏ البقرة 7514 ) 
إلا الدكوة نس :العاف كيه صارفة لمن البشر عن وجهه المذموم » كالذى 
فى آية « محمد » فى قتال الذين كفروا : « حتى إذا أنخنتموهم فشدّوا الوثاق فإما مَنا بعد 
وإما فداة حبّى تضع الحرب أوزارها» والمخ فيها بمعنى : إطلاق بغير فدية . 


وآية (ص) فى سلمان : « هذا عطاؤنا فَامنْنْ أو أمسِك بغير حساب 40م 


وق لفساو 1 قير تور اود بارة القلم » قال « الراغب » : إنه غير مقطوع 
ولا منقوص . ظ ظ 

ومثله « ابن القيم » فى ( التبيان ) : غير مقطوع بل هو دام مستمر . 

وما فسره به « الزخشرى ) : 

«١‏ غير ممنون به عليك لأنه ثواب تستوجبه على عملك » وليس بتفضل ابتداء 


+ 


وار ؛, الفواضل لا الأجور على الأعال »” 
أنكره « أبو حيان » ورأى فيه « دسيسة اعتزال ١‏ 
وكذلك انكره « ابن المثير الاسكندرى » » فقال فى (الانتصاف)2©9 : 
هام اها كان لني 00 الزمخشرى بتفسير الآية هكذا » وهو مَك 
بقول : لا يدخل أحد منكم الجنة بعمله . قيل : ولا أنت يا رسول الله ؟ قال : 
ولا إلا أن يتغمدى لله بفضل منه ورحمة . . . لقد بلغ الزخشرى سوء 
الأدب إلى حَد يوجب الحَدّ » وحاصل قوله أن الله لا مِنّهَ له على أحد ولا فضل 
فى دخول الجنة لأنه قام بواجب عليه . نعوذ باللّه من الجراءة عليه ) . 
ويحتكم إلى القرآن الكريم » فيهدينا تدبر ما نقلنا من آيات المن » إلى أن لله 
تعالى أن بمن عل عباده تفضلاً وتذكيراً بنعمه » وإنها يُكره الم من البشر ؛ حين 
يكون على وجه التعالى والمحاسبة . ولاية القلم نظائر فى آيات : 
«إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لحم أجر غير ممنون ) رفصلت م) 
( ومعها أيتا : التين 5 . والانشقاق 78). 
وبها نستأنس فى فهم آية القلم 4 ليقن ا سيريا ناخو غير معلود عقوت 
ما بنغصه . وليس على الوجه الذى ذهب إليه « الزتخشرى » . فالله سبحانه وتعالى يمن 
على نبيه المصطتى وعلى عباده » تفضلاً وإنعاماً . 
كر ١‏ أجر ) يفيك الإطلاق 2 والتعميم غير المقيد بتعر يفي مضي 


جد يه 


٠. 5‏ بحصي اله ال ل - 
وق تفسير أية : « وإنك لَعَلَى خلق عَظيم ». 
نقل ١‏ الإمام الطبرى » قول من فهموها يحديث السيدة عائشة رضى الله عنها » أنها . 
سئلت عن خلق الرسول مَْلثُِ فقالت : كان خلقه القرآن . - 
وقد يرد عليه أن الآية مكية مبكرة من أوائل الوحى » ولم يكن قد نزل من القرآن 
الحرم ما عرف به اقيم . أخلفية الب 
ذ0 الكشاف: 75/4 0000 


(7) البحر الميط : 4/+9. 
(“') عل هامش الكشاف : 5/4؟١.‏ 


أه 


وفسرها بعضهم بالدين : وانك لعلى دين عظم 2 وهو الإسلام ١!‏ : 

وليس فى. القرآن كله » ما يؤنس إلى استعال الخلق بمعنى الدين . 

واعا تو السام ان 1 نبيه المصطنى » وقد كان منذ صباه معروقا 
فى قومه بسموٌ الخلق » كا كان فى شبابه فبتى قريش أمانة وصدقاً ونبلاً وعفة . أو 
كا قال عمه أبو طالب فى خخطبة زواج محمد من خديجة بنت خويلد : 

« أما بعد فإن حمداً ممن لا يوارّن به فتى من قريش إلا رجح به شرفاً ونبلاً وفضلاً 
وعقلا )17 

وقالت أم المؤمنين الأولى » رضى الله عنها » فى لياة القدر 

د الله يرعانا يا أبا القاسم » أبشريا ابنَ عم وائبت . . . والله لا يخزيك الله أبداً » 
إنك لتصل الرحم وتدن الأمانة شق العديد وتحمل الكل وتقرى الضيف وتعين 
عن :تؤاقن للق و0 

ومعها ما تواتر به الخبر من لقب الأمين الذى أطلقته ريش على محمد بن عبد الله 
فل الك 

وهذه آبة القلم » من أوائل الوحى : « وإنك لعلى خلق عظيم 00 

شهادة إلهية بعظمة خلق المصطى عليه الصلاة والسلام » تتوج ما كان معروفا من 
مكارم اق واس القوة على مواجهة المكذبين الطاغين . 


عية ‏ يد 


بعرم بي بيرم بير ام 0 


( فستبصر ويبصرودث * يكم الحفتون0 
أصل الاستعال اللغوى فى البصرء للعين الباصرة . ومنه فى القران الكريم مثل 
0 ظ 
ذونا ال االناعة كلتم تسر انديع ارسي «ونس يه 
ويكاد البرق . يخطف أبصارهم كلا أضاء لهم مشوا فيه) «البقرة١؟)‏ 
«قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 00 ( النور )١‏ 
(؟) ابن هشام : السيرة النبوية 501١/١‏ . 
(*) ابن هشام : السيرة النبوية ١/867؟.‏ والحديث مخرج فى ( الصحيحين ) . 


0 


ه١‎ 


)ا وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ( ١‏ النور #١‏ ) 
)م فادا برق النصر 0 وحسقن القمر 2 وجيع الى والقمر) 
( القيامة /ا) 


)0 واد زاغت الأبصارٌ ويلغت القلوت ادم ( الأحّات )١‏ 
) يكاد ف برقه يلقت بالأبصار ) ١‏ النور "4 ) 


م قيل للإدراك الثافية: بصر ) ملحظ من قوة التحقيق ونفاذ النظر . واختصت 
القوة المدركة بلفظ البصيرة » فلا يكاد يقال للحاسّة بصيرة » ويقال لذى البصيرة 


بصير » و اد فى الحاسة د 


لو ابو ا 00 


) إن 2 ذلك لعيرة لأول الابصارع)ه . آل -عمراق م 
١‏ لقد كنت فى غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءَك فبَصَرّك اليوم حديدٌ ) 

| ١ف‏ “؟) 
« فن أبصر فلنفسه ومن عمى فعليها ) ( الأنعام )1١4‏ 
هم قلوب' لايفقهون بها وهم اعين لا يبصرون ببها) (الأعراف 104) 
) وتراهم ينظرون اليك وهم لا يبصرون ) ( الأعراف )١14‏ 
افانت تهدى العمى ولو كانوا لا يبصرون ) ( يوس 19 ) 
فلا جاءتهم اياثنا مبصرة قالوا هذا سحر مبين ) (الفل 1) 


ما و ا #“فلحوظ فيه بعالا القن ونفاة 


1 أفتأتون اي وأنتم تبصرون ) ؟ ( الأنبياء 8) 
( وهذه الأمهارٌ بجرى من نحبى أفلا مروت 4)؟ (الزخرف ١ه)‏ 
0 افتدر هذا أم نم لا تبصرون ).؟ ( الطور ١8‏ ) 
١‏ فأغشيّناهم فهم لا يبصرون ) ريس 9) 


ونطمئن إلى أن البصر قف أبة القلم'» معنى النظر الثاقب المميز والمعرقة 


اه 


المدركة ؛ وزمن الفعل فيه منقول إلى المستقبل القريب يحرف السين : 
١‏ فستبصر وييصرون ٠‏ بأيكم المفتون ) . ظ 

د أشق على القارئ بنقل اخلاف بين النحويين فى توجيه بة ) 54 الممتون » 
وإعرابها . وقد لخصه (ابن قم الجوزية) بإيجاز واف » تراه يغنى هنا » قال : 

؛ وقد اخليف فى تقدير قوله » بأيكم المفتون + فقال أبوعئان المازى : هو كلام 
مدان ؛ والمفتون عنده مصدر » أى بأيكم الفتنة . والاستفهام عن أمر دائر بين اثنين 
قد عم انتفاؤه عن ع اعدف تقلءا ريون حفيا للآخر. والجمهورٌ على خلاف هذا 
التقدير» والآية عندهم متصلة بما قبلها » ثم لحم فيه أربعة أوجه : 

أحدها » أن الباء زائدة » والمعنى : أيكم تون بور زونك قن اكد 6 ريودت 
ف قولف لفان قفا .ى قالهة ابو بيك .. 

الثان أن التعرن عي القن 6 اعم > امير وسضررة بأيكم الفتنة . لاف 
هذا ليست بزائدة . قاله الأخفش . 

الثالث : أن المفتون مفعول على بابه » ولكن هنا مضاف محذوف تقديره بأيُكم 
فتون المفتون . .وليست الباء زائدة . قاله الأخفش 9 

الرابع : أن الباء بمعنى فى » والتقدير : فى أى فريق منكم النوع المفتون . والباء 
على هذاء ظرفية ,20 . 00 

ونقول 0 ابن. القيم : ( وهذه الأقوال كلها تكلف ظاهر لا حاجة إلى شىء منه . 
وه ستبصر» مضمّن معنى تشعر وتعلم » فعدّى بالباء . . . وإذا دعاك اللفظ إلى المعنى 
من قريب فلا تُجب من دعاك إليه من مكان بعيد )م . 

والعربية تستعمل الفتنة حسيًا فى إذابة الذهب والفضة وصهر المعدن بالنار . 

ومن معانى الفتئة فى المعجم : الفن » أوالحال » والابتلاء » والإعجاب بالشىء . 
والضلال والكفر» والإيقاع بين الناس . 

وهى تحتمل فى الآية » أن يكون المفتون من الابتلاء بالضلال والبغى . و 
تحتمل كذفك ما قاله بعض المفسرين من معنى الحنون بسيو 0 


كس 
0 
يها 





(١591؟)‏ التبيان ىق اقساء القران : 2248 .5١5‏ 


1ه 
الغلال أقرت إلى حس البيان » كا أنه أقرب إلى سياق الآية بعده : 
إن ريلك ار هو غلم بِمَنْ ضل عن سبيله وهو غلم ِالْمهتَدِينَ » . 
سبق استقراء 0 القراني للهدى والضلال » فى تفسير ابة الضحى 
:ووجدك ضالاً فهدى ع( 
وأصلها فى الضلال عن الطريق أو الاهتداء إليه » حسيًا ومعنويًا . ثم ثقلا إلى 
الدلالة الإسلامية على الكفر والايمان » وهذا ل لاحل آبة القلم مع 
ارتباملها بأصل المعنى الأول : بلفظ السبيل » ترشيحًا الاستعارة على المصطلح 
البلاغى . 00 
وقال الطبرى : « وهذا من معاريض 0 وانما مع الكلام : ناتريبك 
با تحيك هو أعلم بك وأنك الهتدى » وبقومك من كفار قريش وأنهم الضالون عن 
سيبل 'للق 3 
وهذا قبت من قول 0 «هو أعلم بالعقلاء وهم المهتدون , 1 يكون 
وعدا وعدا بحزاء الفريقين /7) 
٠‏ والآية أمسكت عن ذكر مفضول » أعلم » وهذا يطلقه من قيد المفاضلة بين عالم 
وأعلم . دون حاجة إلى تأويلٍ مفضول تقديره عند بعضهم . أعلم منكم : أو أعلم من 


سوأه و كك 


5-0 
0 
حسيأ 


5 
روفلا تطِعٍ المكدين 5 لو تدهن دجون ). 
التكذيب هنا » بآيات الله ونبوة رسوله عليه الصلاة والسلام . 
والإدهان : اللين والتساهل والمداراة . والمداهنة التحايل واللاينة والمداجاة . 
ترك انشوالاثت: النادة وضيعها فلأل النترف آل الث ع العف لايق 
كاري والدهان الصبغة . والدهين » المكان الزلق كأنه دُهِنَ بالدهن . 


ةناطب لاون مق التفسير السالى . 
(؟) جامع البيان : .1١4/19‏ 





و59 الحشاف : ١7١/4‏ . 


5 


وفى القران من هذا المعتى الأول ٠»‏ أيتان : 


7 -0ظ3 ره قر ار ير ه 0 2 
« وشجرة نحرج من طور سيناة تنبت بالدهن وصبغ للاكلين ) 
1 سير سيل م 


( المؤمنون )٠١‏ 
وفاإذا انشقت السماءَ فكانت وردة كالدهان » (الرحمن 07م) 


وبملحظ من التطرية والتليين جاءت الدلالة المحازية للادهان » فى اللين 
والتساهل » وشاع استعال المداهنة فى المداجاة والملاطفة عن غش وخداع » أو عن 
تساهل وتفريط. . 
وى القران من هذه الدلالة المحازية » ايتان : 
«وأفيذا الحديث نم مدهنون ( ( الواقعة 1م) 
واية اقلم : دوا لو تدهن فيدهنون) 5 
قبل فى تفسيرها : ودوا لو ترخص لحم فيرخصون للك . أو : ودُوا لو تلين فى دينك 
فيلينون فى دينهم . وقيل : . ودوا ورك إل اهم زنك هانيع علةد من ال 
فمالئونك . 
وقد نقلها الطبرى ثم قال : « وأؤلاهما بالصواب عندى قول من قال : معنى 
ذلك » ود هؤلاء المشركون لو تلين لهم يا محمد فى دينك بإجابتك إياهم إلى, الركون إلى 
الهتهم » فيلينون لك فى عبادتك إلهك » . 
واستانس” له بابةا الاسراء.” 
١‏ ولولا أن تناك لقد كدت ترك إليهم شيمًا قليلاً » إِذَا لأذقناك ضِعْفَ 
الحياة وضعف الىمات . . . ) 0/4 . 
فالادهات ماود مق الذهن ع«خله التليين ف القوك تعليةر الدهه 07 
وهو غير اهنقتي الى سيل للا والذاحاة: 
وشغل نحاة ومفسرون يقد الصنعة الإعرابية » عن لمح سر التعبير ب « لو» التى 
تعطى حِسّ القنى البعيد من المشركين أن يلين لهم المصطف عليه الصلاة والسلام , 
فوقفوا طويلاً عند ثبوت النون فى » فيدهنون » والقاعدة عندهم أنها تحذف على 


د مسي ع ا لع 
سيج سيت ل بحي ا لخ اتسين 


.١8/59 : تفسير الطبرى » جامع الببان‎ )١١ 





05 


التي قو ستوا يه الى بودودوا لوج المي .معدن بنش 

قال الزعخشرى : « عدل به عن ذلك إلى طريق آخر هو على تقدير خبر مبتدأ 
دوف : فهم يدهنون . أو على المصدرية » المؤوّلة » بمعنى : ودّوا إذهاتك » فهم 
الأن يدهنون لطمعهم فى إدهانك 2209 ثم أشار إلى قراءة فى بعض المصاحف يحذف ١‏ 
النون : ٠‏ فيدهنوا » وتخريج القول عندهم على هذه.القراءة » يكون على وجهين : ' 
أنه جواب » ودوا » لتضمنه معنى ليت » والوجه الآتحر أثة على توهم أنه نطق أن ( 
أتي : ودوا لو أن تله 7 

وجمهور المصاحف على إثبات النون كرا صرّح أبوحيان فى ( البحر) وإنما جر إلى 
“ل هذه الوجوه من التأول والتقديرء أنهم عرضوا الآية . القرآنية على قواعدهم . 
النحوية » ثم راحوا يلتمسون الحيل. لتسوية الصنعة الإعرابية . 

وقد قلت وأقول : ما يجوز أن يُعرض .البيان الأعلى على قواعد النحاة » وإنه 
الأسل والحجة . ومن ثم تبق الآية على وجهها » وتكون:الفاء فى : فيدهنون حرف 
عطف » فتثبت النون رفع بالعطض على » تدهنٌ » والفاء العاطفة لاتفقد ملحظ السببية. 


0-0 
:ولا تلع كل حلفي مهن 5 هَمَاذِ مَشَاءِ تيم 5 ماع للْخَيْر عمد 
اتيم ٠‏ عَثْلَ بَعْدَ ذلك زيم ٠‏ أن كان ذا مَل ينين ٠‏ ذا ثى عليه 
ا نان انط الاولين ع ييحن الحُرْطُوم . 
ف تسدنا لا رلا أقسم عدا ال هدى الاستقراكٌ إلى أن الكتاب احكم : 
تعمل هادة ( حلف ) بمختلف صِيَّغْها » إلا فى الحنث بالمين . 
وا تونن سي لعزا لك يوقا متعم العرية ف مانا ابن م الفاعل من . 
حافك لكان غتونا آل .حلاف :اإيذان بأنتهن عفنت ف ينه يداب عل المت 
فلا يتورع من الإكثار من الحلف » عادة وطبعًا . - ظ 
)١(‏ الحشاف 00 0 
(؟) ابو حيان : البحر الحيط : 298/8.”م. 
(*) ف الحزء الأول من التفسير البيانى . 


/أه 


وهمّاز : صيغة مبالغة من الهامز. نقل الإمام الطبرى من أقوالهم فى تأويلها : 

آنة الذى . تيقد الناهن ويضرءم بيده ء» لا باللسان . 

وقيل هو المغتاب يطعن فى أعراض الناس بما يكرهون(© 

وقال الزمخشرى فى الكشاف : همازء 5 طعان ؛ وعن الحسن : يلوى شدقيه 
فى أقفية الناس . ظ 

ويأق فى تفسيرنا لسورة الهمرّة » بعد » استقراة كامل لمواضع استعال القرآن 
للهمّز واللمزء وتدبر لسياق الآيات فيهما . وهو يبدى إلى أن الهمز الطعنْ والتجريحٌ فى 
الغيبة » أما اللمز فيكون مواجهة صريحة . 

والفيمة : الإيقاع بين الناس قصدّ الفتئة والتوريش بينهم با يلتى العداوة 
والبغضاء . وأصل النم فى العربية : وسواس عبن الكلام وأثْرٌ الْرّيح فى التراب . ومنه 
جاءت الغنمة لنقش الكتابة وزخرفتها . وأحسبه نقل إلى دلالته امحازية على الإيقاع 
والتوريش والفتنة » بملحظٍ من اعتّاد الفيمة عادة » على زخرف القول والوسوسة به 
عمسم ٠»‏ للإيقاع . 

وبهذا الحسّ الأصيل للنميمة » نفهم » مَشاء بنمم » فى الآية » دون تقييد لف 
من ينقل حديث الناس بعضهم إلى بعض » أو المشى بينهم بالكذب كا نقل « الإمام 
الطبرى » فى تفسيره . بل نؤثر إطلاقه » كى يدخل فيه كل سعى بين الناس بالشر : 
بكذب القول أو صدقه » بنقل حديث بعضهم إلى بعض » أو إهاجة أَحْمَادٍ ينهم 
وإيقاظ فتنة نانمة . ظ 

ومنّاعَ للخير : مبالغة فة من مانع . وظاهر السياق أن المراد بالخير عمومه المطلق نقيضا 
لشن دون تحديد له بمنع المال الذى ألفت العربية أن تُعبرَ عنه بالشح ٠‏ والك نك 
يكون ببذل المال » يكون بالتراحم والدعوة إلى عمل صالح » والتواصى بالحق » 
والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر. . 

وف 'تفسيز آبة الضحى و وللاخرة خير لك فك الأول #عباطية الأول ال 
لآبات الخير فى القرآن الكريم » هدى إلى أنه قلا يستعمله بمعناه المادى فى بذل 
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المال 4 وعم الدنيا ( إلا بقرينة هن و 6 السياق كالإتقاق والوصية ٠‏ ف 9 
: قل مأ أنفقتم سن ار لو ارين والأقربين ( ( البقرة ١١؟)‏ 
١‏ كتب عليكم إذا. حضر أجدَكم الموت" إن .ترك خيراً الوه للوالدين 
والأقربين بالمعروف 0 على التقين ( ( البقرة )18٠‏ 
واعما يغلب الانجام به الى نة نقيض الشر »ع كالذدى 2 اناك ' 


0 فول معروف ومغهرة خير من صدقة بتبعها أذى ( 


( البقرة 77 ) 

0 : ل ١‏ 2 
«ولتكن منكم أمة يَدعون إلى الخير ويامرون بالمعروفب وينهون عن 
المنكر ع وأولئتك هم المفلحون) 0 (آل عمران )٠١4‏ 


كنم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروففب وتنهون عن المنكر 
وتؤمئنولن الله ( ١آل‏ عمران )١١‏ 
إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية ) 


(البينة 17) 
«ومن يَوْتَ الحكة فقد أوتى خيرًا كثيرًا) ( البقرة 5ع 
١‏ وجعلناهم أئمة يبدون بأمرنا وأوحيّنا إلهم فعل الخيرات » 

( الأنبياء لام 


والعتل : الجلف الحاى الغليظ . ومن الاستعال الحسبى للادة فى اللغة : العكلة , 
واحدة العتّل : حديدة كأنها رأ ص فأ 2 واغراوة الغليظة ؛ والناقة لا تلقح . وَعَتَله : 
50 
و بملحظ من الخلظة فى الاستعال الحسبى » جاءت دلالة العدّلا على الحانى الغليظ . 
وى القران الكريم من المادة ايتا : 


5 حدوه فاعتلوه الى سواء المحم ( ١‏ الدنحان 6 
#ر 5 ٠ 1 ٠.‏ 1 
ا 0 06 


0 الجفوة : 


م يعطيها. السياق القرائى ملحظًا من رهبة الزجر فى قسوة الأخذ بآبة 
الدخان » ومن الضعة والخسّة واللؤم » فى عتل زنيه » باية القلم ». بعد وصفه 
بأله : 

ل ال ال ال ل ا 

اما « زنيم يفم ثات مادة 2 صيغة » الا فى أي ار . ومن معانيها ى 


هه 


اللغة اللنم المعروف بلؤمه وشره . ومله قيل ا ى المستلحق بعوم 5 3 
: ادهي. 0 ردي ودبما كا فيه ًا ملحت من دلالة لؤمةتوهى شىء يقطع ٠: ١‏ 


من أذن الغير قترك: هكلقا . قاله « الراغب )( 

وقد فسّرها ابن عباس » فى مسائل ابن الأزرق ؛ بولد الزنا . واستشهد له 
بقول الشاعر : 

«زنيم تداعاه الرجال زيادة» ) 

ونقل فيه « الطبرى » معنى الفاحش اللثيم » والملصّق بالقوم اليم ' 

واستشهد له بقول حسان : 
+ وأنت زنيم نيط فى ال هاشم * 
وقول آخر : ظ 
نيم ليس يعرف من أبوه | بغي الأم ذو احَسَبِعٍ زثم 


وخصه قوم ؛ مهم ال خشرى قَْ (الكشاف) «بالوليد بن المغيرة احخزومى » كان 
. دعيًا فى قريش ء أدعاه بوه بعد ثماى عشرة سنة » مع كلام طويل فى الزنا وخحيث 
النطفة . ونقله « أبو حيان » ومعه : أن اونا او الها بسي امايع فى يده. فكانها 
الزعة . ثم علّق .قائلاً 00 يظهر أن هذه الأوصاف ليست لعين ع واعما يدق 


على عامة من يتصف للبا)”” 


و 
ونضيف : إن لفظ «١‏ كل » فى صدر هذه الاوصاف : ١‏ ولا تطعم كل حلاف 
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مهين ) حرج بها من الخصوص إلى العموم المستفاد صراحة من « كل * . 

وتفسيره بالفاحش اللئيم » أولى من تفسيره بولد الزنا : فالقران الكريم فى محقه 
للزنا » !نما يقصر اللعنة على الزانى والزانية » لا على اولادهما . والعربية حين استعملت 
الزنم لولد الزنا » لحظت فيه معنى لوْم الأصل وحبث المنبت . 

«أن كان ذَا مَالٍ ونين » . 

واضح أن فتئة المال وجاه العدد » كانا مدعاة. الشر والأثرة والغلظة والبغى , لكن 
من المفسرين من ربط الآية بالخطاب فى صدر الايات قبلها » ولا تطع » قالوا : 
وكأنه نهاه أن يطيعه من أجل أنه ذو مال وبنين» . 

وإليه ذهب الزمخشرى فتأوّله : ولا تطِمّه مع هذه المثالب » لأنْ كان ذا مال 
وبنين . 

وهذا تأول بعيد ينبو عنه الحس » فا كان عَم » فى عظمة خلقه وكرم سجاياه 
وشرف نبوته » مظنة أن يطيع « كل حلاف مهين # هماز مشاء بنميم * مناع للخير معتد 
أثيم » عتل بعد ذلك زنم ) هل أجل أنه ذومال وبنين ! 

وإنما النبىّ عن طاعة المكذبين وكل حلاف لثم » فها يعرضون ,من مساومات », 
والحشث فى الأجان دأبهم وعادتهم » وتحذِيرٌالمصطق عليه الصلاة والسلام » من أن 
يوْحَذْ بما قد يبدون من إدهان » احتيالاً على الموقف الصعب قف الع والفتر 
ستظهرين بمالهم. من مال وبنين . 

50 

0 إِذا 0 عليه آيَاثنَا قال مط الأولين 4 

جحداً لنبوة المصطن عليه الصلاة والسلام موكتما آات اشهان انان 
البغى والاثم والتجبر والضلال » 

. سَنَسِمَهُ عَلَى الْحْرَطُومٍ‎ ١ 

الآية على وجه الوعيد بالاذلال والاهانة والتحقير » صدعا لكبرياء المغتر بماله 
وميه [ 


والسمة العلامة » والوسْمُ علامة يُعرف بها الموسوم . ولعل أصل استعياله اللغوى 


5١ 


من الوسّم وهو أثر. الكى . والاسم علامة أميزة لتعريف الأشخاص . وف المصطلح 
النحوى 2 بأق الاسم ة قسيم الفعل والحرف . 

وأكثر ما تدور المادة 17 العلامة المميزة » حسيًا 

والخرطوم الأنف أومقدمه .“وشاع امتعاله فى 0 ."اقيق وذو كيال الك 
للإنسان. وإذ كان الأنف أبرز ما فى الوجه » نقل إلى . الدلالة المجازية على الرفعة 
والتكريم » أو اللخسة والتحقيرء فقالوا الأنورف والأف » . من الأئفة بمعنى العزة 
والكبرياء . وكنوا : عن المترفع كثل قوهم م الال نو انفنة ف السماء . كا كنوا 
عن الإذلال بمثل قوم : ا راغم ؛ وأنفه فى التراب . 

وى القران الكريم » استعمل الأنف للإنسان على أصل معناه, اللغوى ى القصاص 

ة المائدة : 

« وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعينَ بالعين والأنف 0 

5 وَالاذن بالأذن 0 لعن والجخروح قصاص ) . 

والعدول عن الأنف إلى لخرطوم فى آية القلم » فيه ملحظ التحقير والمبوط بآدمية 
ذلك المفتون الشرير الحافى اللئيم » إلى دونية البهائم والدواب . 

ومن هذا » يبدو ضَعفُ ما قيل فى تأويله-. أن شعناة : عد وذ ويه أو لفيونية 
بالسيف على أنفه - وأيدوا هذا التأويل اعوراراة بن المغيرة يوم بدر ! - أو نسم 
على أنفه بسِمَة يُعرف بها كفره وانحطاط قدره ! ٠‏ 

نقل هذه التأويلات « الإمام الطبرى » بعد أن ذكر اختلاف أهل التأويل فيه : 
ديل بحاز؟ وإذا كان حقيقة فهل هو ى الدنيا أو فى الآخخرة ؟(20) . 

ورد الخرطوم إلى الأنف ؛ يضيع به سر البيان فى تحقير المغرور الخبيث وا هوقا 
بادميته إلى البهيمية . أما ما نقلوا عن ١‏ النضربن شميل ) من أنه تأولة ق معنى 
سَتَحُدُه على شرب الخمر» » ففيه شطط وبُعد كا ذكر « أبوحيان' 

ووجه الشطط فيه أن حدّ الخمر لم يكن قد شرّع بعد لتؤدى الآبةٌ معناها من الزجر 


0-1 
0ك 
.و 


6و 
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والوعيك والتحقير » ومن المسلمين مَن حَدُوا على شرب 5 
به هذا الكل الزنم كترم لكر فى انذاره به فرط نتحقير واذلال واهانة ! 


خا ىد 


شري سل اران 


* إنا بلونَاهُمْ كَمَا لوا 4 الْجِنّةَ إذ سوا لَيصرمنّها مَصْبِحِين‎ ١ 


2-0 
ع إرنا 
و 0 ل سا هع الى وى سا كان 


ولا تون ٠‏ قطآف عَلَبهَا ِف ِن رَبك وهم ا تناف كن 
كالصّريم د فَيَنَادَوا مُصبحين »* أن أَخدُوا عَلَى ركم 0 
صارمين 5 ا لامر وهم يتَكَافتَونَ »* أن لا يَدخَلنهَا اليم ع عل 

سكين » وَعَدَوًا على حَزْدِ اين + كلم رَأوْهَا قَالُوا إن َل  .‏ 
كت ومون قال أوسطهُم أ أقل كم ل 5 قَأنُوا 
بان ريك إن كنا طَلِعينَ ٠‏ َال بَعْضهُم عَلَى خض يِتلاوَمُون ٠‏ 


طافين عق ا أن م2 وناب ره 


راغبُونَ » كذَلِك الْعَدَابْ وَلَعَذَابَ الآخرة 1 ل كانو] تلحو 0 

البلاء المحنة » والابتلاء الامتحان . 

والحنة فى الآية » على معناها الأول قبل أن تأخذ دلالتها الإسلامية على دار النعيم 
قَ الاخحرة . وترجع دلالة المادة فى الأصل اللغوى إلى 0 الخفاء » يبدو بوضوح قُْ 
الجنين عنتفيًا فى رحم أمه » والجنون خفاء العقل » والجن جنس خنى من الخلوقات » 
تقيض الاانس . 

وبملحظ الستر فى الخفاء » قيل جَنّ عليه الليل . والمِجَن ما يتتخذ درعًا ساترة 
للوقاية . 

وقيل للأرض المغطاة بامشجر والزرع جنة » ثم نقلت الجنة إلى المصطلح الإسلامى 
فى جنة الآخرة . وهو الاستعال الغالب للفظٍ جنة وجنات فى القران الكريم - نحو مائة 
وعشرين مرة -- على أنها جاءت بدلالتها الأولى على الجنة المعروفة فى الدنيا » مفردة فى 
تسع ايات وعيناة فى حم ابات ؛ واثنتى عشرة مرة بصيغة الجمع م بارع النانا : 
والسياق هو الذى يحتكم فى تحديد هذه الدلالة . 
والصرم : القطع » ومنه حَصَدَ الزرع وجني الفر. ثم أذ دلالته المحازية على 


اوث>© 


ان 


الهجر. والصريم : المقطوع . والمحصود . ونقلوا أنه الرماد الأسود بلغة خزية » ورملة 
معروفة فى المن . 
ظ والإصباح : الدخول ف وقت الصبح افلا التاوي 

والاستثناء معروف .. وظاهر السياق فى الابة » على أن أضعدات الحنة اي 
يَحصْدن زرح جنتهم ويقطّْ كل نمارها » لا ييقون من شيئاً والكن فق ارين 0 
تأولوه فى الآية يآن أضحات الجنة لم يقولوا : « إن شاء الله » حين ن أقسموا ره 

وظاهر النص » إن خطيئتهم الى 00 مها 2 هي م على صرم جناوم 
خفية ) والاستتثار بكل خيرها لا يؤدون حق 2 مسكين فيه 

والتعخافت ا يتحدث بعضهم إلى بعض ق خفوت اقفيدا إلى الحيلولة دون 
ماع اجن لما يتخافتون به . 

والحرد : المنع 4 عق روت اليك إذا منعت خيرها » وحاردت الناقة إذا منعت 
ا 0 فبه أن ذلك ون إلا عن نفور ب فجاءت دلالة الحرد على النفور . 

والتلاوم : من صيغ المفاعلة » وذلك بأن يلوم بعضهم بعضًا . 

والقرينة توعان ارط والوسّط فى معنى العدّل » ملحوظًا فيه أنه توازن بين 
طرفين متباعدين . ظ 

والتسبيح ذكر الله » ونفهمه فى آية القلم : م لولا تسبحون » بمعنى : لولا تذكرون 
الله فتؤدوا حقه وتشكروا له نعمته . 

والطغيان : تجاوز الحد » وأصل استعاله فى طغيان الماء » ثم نقل بهذا الملحظ إلى 
دلالته على الحبروت وتجاوز الحد » على ما سبق تدبره فى تفسير آية النازعات خخطانا 
لموبى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون إنه طغى » بالجزء الأول من هذا الكتات . 


وتوسع .مفسرون فى تععيل قصة اصحاب. اكه الل كزرين ف متورة لفل + 
وخلاصتا أن هذه الحنة كانت لرجل صالح » حددوا قومه وبلده فقيل أنه من أهل 
لمن » من صوران قرب «سنعاء ء وقيْل من أهل الحبشة » وقيل من أهل الكتاى 


1 
كبا حددوا زمنه فقالوا : إنه كان بعد رفع عيسى عليه السلام ! وقد كاد 
حصاد جنته وثمرها قوت سه » ويتصدق بالباق على المحتاجين » ويترا 
ما يخطئه المنجل من با رن لاس قدي الي ع 
نحت النخل 7" . وكان بنوه يضيقون بذلك ويحاولون حمله على !ل 
ما يملك . فلا مات قالوا : إن فعلنا ما كان أبونا يفعل » ضاق علينا الآ. 
عيال . وأقسموا فها بينهم » حين أن الحصاد » أن يتسللوا إلى جنتهم فى اله 
ليجنوا عمرها وأكُلهًا لا يبقون منه شيئاً محتاج . وفما هم نانمون » طاف 
طائف - قيل فى رواية إنه الشيطان , وفى أخرى إنه جبريل -- اقتلع ا 
واللفيجن ومقيى_فطافت بهد حول النينك ‏ العيق: اتإزكا +« ثم :وطبعط بحي 
الطاففك ودموليين. فق أرظن انيدان لقف ضرعا فيا" اناد والشهر بالا 

ويرك الجنة صريمًا جرداء خلاء . ظ 
فلا أصبحوا » تنادوا ليغدوا على حرثهم » وانطلقوا إلى جنتهم ٠‏ 
يتخافتون : ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين . فا إن رأوها حصيداً قفراً » 
رشدهم وأدركوا أنهم ضالون . ولما ذكرهم أوسطهم بما تهاونوا به حين 
نسيان الله والتفريط فى حق نعمته » أقبل بعضهم يلوم بعضًاء وتضترعوا || 
لهم ماكان من طغيانهم وظلمهم : دغبى :ويا أذ يبدلنا خيرا بتر 
ون 7 ظ 
0 والقران الكريم يقدم لنا فى هذه السورة المكية المبكرة ع مثلاً مما سو 
الوحى من قصص الأولين : لا يتعلق فيها بذكر الأشخاص والأزم 
إلا ما كان من جوهر القصة وموضع العبرة. وهو إذ يضرب امثل بأه 
الذين أنعم الله عليهم فبغوأ 7 أنفسهم ونسوا. الله فحقّ عليهم العقاب ٠‏ 
يحدد لنا من اى قوم كانوا » من الحبشة او من العن . ولم يذكر عددهم 
)١(‏ انظر القصة بتفصيل » فى تفسير الطبرى : 7١/78‏ ء والبحر المحيط لأبى حيان : 8/ 


الكبير للفخر الرازى : 8 . 
(؟) انظر الامش السابق . 
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زمن القصة : هل كان بعد عيسى عليه السلام أو قبله ١‏ كيا اكتنى بطائف 
الجنة بليل وأصحابها نائمون . دون أن يشير من قرب 5-0-7 
رومها ويلا وحمله قطاف به حول الكمبة ا 
يا ا ا بآية بيواضين ف كك . النلياة: #الدناة: 


| اذا عدي لا فر رقرنها ولق و اهلها نّهُمْ َادِرُونَ 
يها أَنَامَا ْنا ليلا أو َهَارًا فَجَعَلَاهًا حَصِيدًا كن لم تَهْنَّ بالأمْس » 
دَلِكَ نَمَصّل الآبات لِقَوْم يِتَفَكرُونَ ٠‏ 74. 

51“ 

مير الجمع ٠‏ :قى ١‏ بلوناهم » :عائد على المكذبين وكل عات نين 
التسو ف البلاء وبين أصحاب الحنة ع نقل اوجان ( 000 
٠‏ النازل ريك الئل لأف اليه بع قدي البذنى أصابهم سبع سنين حتى 
ان وأكلوا الحلود » أو أن « تشبيه بلاء قريش ببلاء أصكحات الجنة ع هو أن 
الجنة عزموا على الانتفاع بشمرها وحرمان المساكين فحرمهم الله تعالى » وأن 
ن خرجوا إلى « بدر» حلفوا على قتل الرسول عتم وأصحابه » فإذا فعلوا ‏ 
ععوا إلى مكة فطافوا بالكعبة وشربوا الخمور» فقلب الله عليهم بأن قُتلوا 
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بدر قد كان فى السنة الثانية للهجرة » بعد نزول سورة القلم بنحو خمس 
ة .: واضح ان المفسرين نظروا فى تأويلها ؛ إلى واقع التاريخ بعد نزولا . 
ر النص » ؛ على أى حال » صريح فى ردع غرور كل الطغاة المتجيرين ن الذين 
نه لاله ونيا العدد وأخذئهم العزة بالإثم والطغيان » دون أن يتعلق 
مالق المشركون دق بدر» ق العام الثالى للهجرة » من هزيمة ساحقة . 


د عد جد 


البحر النحيط : .7”١8/8‏ 


55 


«كَدَلِكَ الْعَدَابْ وَلَمَدَابْ الآخرة ل ادا ود جود و 
.يلغت إلى مناط. العارة فها تلت الآيات من أمر 5-5 الجنة » ويتجه ها الى 
العطلة ( والإإنذار 5 حيق بالطاغين. الظالمين من عذاب معجل ف الدنيا 0 ولعذاب 


الآخرة. أكبر لو كانوا يعلمون ١‏ . 
-- والذى أطمئن إليه ,' .والله .أعلم ؛ أن الضمير فى م لو كانوا يعلمون » لمن 
« بلوناهم ) من البطغاة المكذبين الذين نزلت القصة عبرة لهم ومثلاً ؛ وليس لأصحاب 
الجنة الذين أقروا بظلمهم وتابوا 500 إلى الله . ويؤنس إلى هذا الوجه ى 
فهم الآية » أن القرآن الكريم بعد أن تلا ما كان من بغى أصحاب الجنة وعقابهم مم 
توبتهم .وضراعتهم » أمسك عن ذ كر مصيرهم ؛ فأمرهم متروك الوعلن الله رجه 


فائجه النذير إلى من تصدوا لرسول الله يَلَِمِ بالتكذيب والتحدى ء وارتبط بالاية 
قبله : » إنا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة ه كا ارتبط بالآيات بعدها : 
م » » 
:إن لِلْسْيِين عِنْدَ رَبّهِمٌ جا ليم » أَقنَجْعَلَ الْمَسْلِمِينَ 
كَالْمُجْرمِينَ « ما لَكُمْ كيف تَحْكُمُونَ 1ب فيه َِ نَدرسُون م 
لَكُمْ فيه لم تبون ٠‏ م لكم أَيْمَان علا بَالِعَةُ إلى يوم . الْقِيَامَةٍ إن 
لك ليون )؟ 
وفيها يبين القران الكريم عاقبة قن المتقق يغلا الدع :ساف مق عيرة. اضيضاته الينة: 
ونذيرر للطغاة الظالمين » فيعمد ان الأسلوب الاستفهامى الذى 2 عن أصل معناه 
اللغورى ى طلب الجواب » إلى الرفض والانكار : أن يجعل الله المسلمين كا جرمين . 
وهو إنكار يحمل من التقرير لمثوبة المتقين المسلمين وماب العصاة المجرمين » بقدر 
ما حمل من الردع لذوى العقول والبصائر . ظ 
والخطاب فى الآيات للمشركين المجرمين من عتاة قريش » إنكاراً لسمَهِ عقوهم . 
وهزؤاً بضلال حُكهم ألَهُمٌ كتاب يدرسون فيه إن لهم ما يتخيرون من دنياهم 
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وأحراهم ؟ أم لهم أُيِان وعهود موثقة على الله سبحانه ء بالغة إلى يوم القيامة » إن لهم 
ما تحككون ؟ ظ 
أى غرور غرهم بالخالق » أن يبق علوهم ما اتاهم من نعمة يبتلييم بها فكفروا 
وجحدوا ؟ وأى وهم تورطوا فيه » أنهم ما أوتوا الجاء والمالَ والبنين إلا لكونهم أهلا 
للأكرام ؟ 
فأما الانسان إذا ما ابتلاه ربه ا ونكيه فقول وق 5 0" 
ثم يتجه الخطاب إلى ال : 
سَلهُم 0 بذَلِك زعِيم 10 . 
يضمن أن لهم إلى يوم القيامة ما يحكمون ؟ ‏ 
وتمضبى كل هذه الأسئلة لا تنتظر جوايا 5 وإما حسب ؛ القران الكريم أن يواجههم 
بها على هذا الأسلوب البيانى ا من 3 شأنهم وصدعا لغرورهم, وت#قيراً لكبرهم . 
وعدم انتظار الجواب عنها » فيه تعجيز لهم وإفحام » وفيه كذلك عبرة. يالغة لكل ذى 
سمع وبصر . 
ظ ع جد عد 
ويبدو لى» والله أعلمء "أن الأمر بالإتيان ف الآية : 
231 لهم شك ياوا بخرائهيه إن كو صادقين » . 
بتعلق به ظرف الزمان. 2 الآبة بعدها : 
يوم يكشف عَنْ ساق وَيدَعون إلى البحوة 0 ا 
أبصارهم َرَهَقَهُم 0 وقد كانوا يدَعَونَ إلى السجود وهم سَالِمُونَ » . 
أى : فليأتوا يشركائهم » إن كانوا صادقين » يوم يكشف عن ساق . 
تذيرا صادعا ووعيدا رادعا . ظ 
ومن أغرب ما روى فى تأويل * يوم يكشف عن ساق » أنها ساق الرحمن ! 
نقل « الطبرى » فى ذلك حديث ألى الزعراء عن عبد الله ( بن مسعود ) : « يتمثل 
الله للخلق يوم القيامة حبّى يمر المسلمون » فيقول : من تعدو © فقراون + نيه الل 
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لا نشرلك به .شيئاً . . . فيقول : هلى تعرفون ربكم ؟ فيقولون ٠‏ سبحانه إذا اعترف الينا 
عرشاني, قا افك ةلف كنت عن ساف كلذ رول ندم الأ د ماحد دويق 
المنافقون ظهورهم طبقّ واحد كأنما فيها السفافيد » فيقولون : ربنا ! فيقول , 
يدانه * قن. كنم تعن إلى السجود وأنتم جالرنا ١‏ ظ 

ونقل « الزمخشرى » من حديث ابن مسعود : « يكشف الرحمن عن ساقه 
فأما 0 فيخرون سجداً » وأما المنافقون فتكون ظهورهم طبقاً واحداً كأن فيها 
سفافيد ١‏ 17 

وقد تعلقت المثيّهة بهذا التأويل ؛ » فهل أعوزهم من يبان العربية أنما ألفت مثل 
هذا الاستعال النمحازى : الكشف عن الساق » أو التشمير عنها ؛ كناية عن التأهب 
والفزع وقت الشدة والحرب ؟ قال الشاعر : 

كشفت ‏ لحم عن ساقها ‏ وبدا من الشرٌ البوارح 


وقال حاكم الطالى : 

أخوالحربإنعضتبهالحربعَضها2 وإن شمّرت عن ساقها الحرب شَمُرا 
وقال ابن قيس الرقيات : . ظ 
تذهل لان عن بنيه وتبدى عن خدام العقيلة العذراء 
وقال الراجر 


وجدت الحرب بكم فجدوا 
وأى شدة أفظع هولاً على الكافرين من يوم الحساتب مين يدغوث الى 'الستحود 
تعيدرا وليرا 057 » فاذا الفرصة قد فاتت : أضاعوها عله وبغيا ون كنذا 
يدعون فى حياتهم الدنيا إلى السجود وهم سالمون قادرون ؟ 
ولا ضرورة ة لآن حل عجزهم عن السجود 6 الآخرة » ٠»‏ على العجز الحسدى 


.74/1798 : تقسير الطبرى » جامع البيان‎ )١( 
وقال فى تخريحه : رواه الطبرى مختصرا» وأخرجه الحاكم من طريق‎ ١١/4 : الكثاف‎ ( 
. سلمة بن كهيل من ألى الزعراء عن ابن مسعود » فى حديث طويل. ليس فيه تصريح برفعه‎ 


1 
فيتكلّف لتأويله بأن « أصلابهم تعقم » أى تُرد عظاماً بلا مفاصل لا تنثنى عند الرفع 
والخفض » أو أن « فقار ظهورهم تُدمّج فتصير فقرة واحدة » وقد كانوا فى الدنيا سالمى 
الأصلاب والمفاصل )27 . ١‏ أو أن المذلق يبقون فى الموقف أربعين عاماً ثم يتجلى الله 
سبحانه وتعالى فيخرون سجداً إلا المنافقين فإنه يصير. فقار أصلابهم مثل صياصى 
البقر. . . ظهُورُهم طبق واحل كأنما فيها السفافيد 7" ظ 
فذلك . ومثله كثير» مما لا يحتمله منهجنا فى الأخذ بنص الآيات البينات » لفظاً 
وسياقاً . ظ 
والأؤلى أن يُحمّل العجرٌ عن. السجود على فوات أوان التعبد ومهلة التكليف . 
طون ماق اكد اتج ال سيان لليف عن معي الطقاة: و الفسقيق أ 
الأرقى ع وعد لفن لاتير ضرق حال تانق كلبق وراكلون: القرات» أكلد 
لما وككيون المال ع ع [ 
٠‏ وجوء يول بهن ».يو يتك الإ وى له الكرى + يقول 
انا لفق :فثنث ليان + بوك الا يعدب عذائه أحد 4 


د اد بيد 


1 5 تور هو هه 


« فَذْرَنى سس 2 ِهَدَا الْحَدِيثٍ سرجه هن حيتت 
م الى لَه إن كيُدى مين ه 3 تانق جا فَهُم من , 
مُعْرَمٍ مَتْقَلونَ ٠‏ 3 عندهم لعب فهم يَكتُون ) ؟ 
الحديث المشار إليه فى الآية » هو ماتلا النى يم من كلات ربه . ويحتمل أن 
يكون ماجاء ق بورة. القلم من حديث الآخرة . وهو ما ذهب اليه «أبوحيان ») . 
والاستدراج : الأخذ على إمهالن درجة درجةء وقد فسره الإمام. الطبرى : 
وذلك اد بسعهم عع لحاس ظاوا لماصو وجاك داه ووادرا قن 
طغيأ نهم 3 يأخذهم بغتة وهم ل ار 
كم الزمخشرى : الكشاف 751/4 . 0 بو حيان : البيحر انيط 157/4”". 
(؟) الطيرى : جامع . البيان 00 ش 
0 جامعا البيان : 78/508؟. 


والدس ترظن انفده وال أعلم 00 استدراجهم اونا ان نمق ا القتعداض 
بالمعاجزة ء ثلزمهم بها الحجة على إعجاز القران » بعد أن أملى لهم فقالوا فيه ما وسعهم 
أن بتتولوه . ونستانس لهذا الفهم بيات الأعراف 
١‏ والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا مره * وأمل لمم إن 
كبدئى متين » أو لم يتفكروا ما بصاحبهم من + : جنّة إن هر إلا نذير مبين ) 
--184. 
أمْلى له : أمهله وأرحى. له فى عنانه » لتكون الحجة ألزم والعقاب أفدح . 
وبغتة الأجذء» تاق من قوله تعالى : «هن حيث لا يعلمون ) . 
والأجر : جزاء العمل . وسياق الآية أنه من الأجر المادى » بشاهد من النص 
«فهم من مغرم مثقلون ). ومغرم مصدر ميمى من الغرم . 
وقد أمر الله رسوله » أن يترك له أمر هؤلاء الطغاة المكذبين » الذين يجححدون داعى 
الحمق . وما كان الرسول عليه الصلاة والسلام يسألهم أجراً على ما يهديهم إليه من خير 
الادنيا والآخرة » فيثقلهم المغرم . وما كان عندهم علم بالغيب » ليجادلوه فما يتلر من 
وي قا 
١‏ 0 لحكم ريه نولا تكن كمائحبه الكريث إِذ نادى وهو 
مَكْظُومٌ م لوا اذ تذاركه اق مر رن لبذ ِالْعرَاء 0 ممم ». 
فاحتناه 0 فَجَعَله ه بن الصَّالِحِينَ ( 
ساحب الحوت هو يونس عليه السلام ( الصافات ١594‏ ) وقصته طويلة نقفتصر 
فيبا علل ما جاء فى القران الكريم » ولا يكاد فى جملته يخرج عا فى سورة 0 
تافت الايات إلى جوهر القصة ومناط العبرة » والخطاب فيها إلى المصطقى عه . 
ا له على ما يحتمل من أذى المكديينء ورياضة له على الصبر لحكم ربه عن 4 
ابر الام عيفد كور رشبي ماكتلرم.. 
م م ع 
5 تختتم سورة القلم ان ارقف :: 
ما ير و ير و 0ه 
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سر وهم لانو 


إِنَُ لَمَجِنُونَ - وما هُوَ إلا ذِكر لِلْعَالَمينَ ) 
تأبيداً للمصطق عليه الصلاة والسلام » يرتبط بما بدأت به السورة من مثل هذا 
التابيد الاللمى : 


3 0 ره و ثثو 5 سه 7 وعى سك سس ل وير الى له م - 
( ل © والقام وما سطرون * ما انت بنعمة ربك بمجنوب » وان لك 


صر 


م م ور 


2 مه # اس مسي و - 
لاجرًا غير مَمِئونٍ ٠‏ وَإنك لعَلى خلق عظيم ) . 
صدق الله العظيم 


4 


اشر يق وش راج وشو وشو وو وخر وغر جاو جو وخو يخر بخن بشو بشع وشو و رخو بتو بهد شو عبر يشير شر وتو جاو واو بشو وا وار جام وض رواب بابو وا بسجبجبشنتنسوبن بجسسسسسضنبن 


بسربسربسر ب يبن 


©ى 92.9 ©9902 718926 909و 2790-9029 452129160619099 6رهتثهدهن اده 


و ب مس ه 
سوارة العصر 


وخعاخر الت اجيم 
( وَالعصر م إن الإنسّان لنى خشر » إلا الذِينَ آمَنْوا 
0 - 3 . 
ل و سس - سس سه © ؟ م 2ض 1 
وَعَمِلوا الصالِحَات وتواصوا بالحّق وتواصًوا بالصَّبْر © . 
صدق الله المظيم 


ل 650 ا ا ا 0 


السورة مكية مبكرة » والمشهور فى ترتيبها أنها الثالثة عشرة فى التزول . نزلت بعد 
الشرحٍ وقبل العاديات . 
4 
والحق الأصل: للتضر لعة "الفط لانعكلاض العضارةة, اماه العرية 
د ف ععصر العنب ونحوه لاعتصار خلاصته . ومنه العم 1 العصر » والمعصرة 
مكاتطت يوالها لوقه ١‏ جبحا تكانوا امفيتووة بينا:: ظ 
وسُّميت السحبٌ اللمطرة معصرات لا تعتصر من المطر » وأعصر القومٌ أمطروا . 
كا أطلق الإعصار على الريح الشديدة تسوق السحب . 
واستعولل العصر محازيًا فى الحَبّس بملحظٍ من الضغط . ومنه الفتاة المُحْصِر الى 
افركت ولك 0 الحَجّر. كا استعمل محازيًا فى استخلاص المال على وجه العطية 
أو بالض خط . وقيل لكريم النسب : كريم العصرلما فيه من طيب الخلاصة والعنصر . 
ومن هذه الدلالة اللغوية الأصيلة على الضغط والاعتصار » سُمى الدهرٌ عصراً , 
علدقا دن امتتحااضه عا رة: اسان ,تيفط ,والفجر ل لدان 4 
كا سّمى وقت الأصيل إلى غروب الشمس عَضْراً » ملحوظاً فيه مع الدلالة الزمنية 
أنه تصفية للهار . وى المصطلح الدينى الإسلامى » سّميت صلاة العصر لوقوعها فى 
هذا الوقكد من البان + 5 ميت سائز الضيلوانك: امسن اساء أوقاتا: 
4 
والذى فى القران الكريم من المادة : 
العَضّن + يداه اللقوىالأون “ف اعتصنان تمن باه يرسك كما 
«وودخل معه السجن فيان قال أحدّهما إفى أرانى أَعْضرٌ مرا » . 
. والمعصرات » للسحب الممطرة فى آبة النبأ ١5‏ : 
نا 7 المعصرات مام تجَاجا ) . 
ومعها آ بوسف 54 : 
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« ثم يأى من بعد ذلك عام فيه يُغاث الناسُ وفيه يَحْصِرون » . 
والإعصار فى آية البقرة 555 . 
والعَضّر» فى سورة العصر. 
ع 
وقد اختلف أهل التأويل فى العصر : 
قيل هو الدهر» أو الوقت بعينه من النهار . وعليه| اقتصر «١‏ الإمام الطبرى » فى 
تفسيره » ثم اختار الدهر . 
وقبل إنه صلاة العصرء على حذف المضاف » أو هو عصر النبوة . وقد ساق 
« الرازى » هذه الأقوال فى العصر دون ترجيح بينها » إلا أن يفهُم ضمنيًا من إيرادها 
عل لكيه اللاكور انقاة؛ 
ويبدو أن « الزمخشرى » يختار القول بأنها « صلاة العصر لفضلها » بدليل قوله 
تعالى : » والصلاة الوسطى » وقول الرسول تَرطِكُمٍ : « من فاتته صلاة العصر فكأنها 
وثر اهلم وف 180 ولأن التكليف 2 أدائها شق لتهافت الناس فى بجارتهم ومكاسبهم 
ا النهارء واشتغالهم ععايشهم » . 
نقله أبو حيان فى ( البحر المحيط ) . 
وعبارة الزمخشرى أوجز وأقرب » من قول الشيخ محمد عبده : « وكان من عادة 
العرب أن يحتمعوا وقت العصرء ويتحادثوا ويتذاكروا فى شئونهم » وقد يكون ى 
حديثهم مالا يليق أو ما يؤذى به بعضهم بعضًا فيتوهم الناس أن الوقت مذموم , 
فأقسم الله به لينبيك إلى أن الزمان فى نفسه ليس مما يُذْم ويسب » وإنما قد يذم ما يقع 
يطعن الأفاغيل الممقوية وي 2 
وهذا » توسع فى أحد الوجوه التى ساقها الفخر الرازى فى تفسيره الكبير0؟© , 
والنيسابورى قى غرائب القران . 
والراجح عند « ابن قيم الجوزية » أنه الدهرء قال : «١‏ وأكثر المفسرين على أنه 





. الحزه الثأمن , سورة العصر. وانظر معه تفسير السورة فى جره عم للشيخ محمد عبده‎ 2١0 


با 


الدهر . وهذا هو الراجح . وتسمية الدهر عصراً فقي معروف ارد : 


وهو ما نطمئن إليه - كا اطمأن الإمام الطبرى - مستأنسين بسياق الآية فى 
السورة » إذ اللفت إلى ما يعتصر الزمنَ من خلاصة الانسان » بالضغط والمعاناة . 
فيكشف عن خيره أو شره . 

ظ جد بيد 

والسورة تبدأ بواو القسم وهو عندهم على أصل استعاله اللغوى » لتعظم المقسم 
به . ولم يتعلق « الطبرى » هنا بفكرة العظمة التى سيطرت على جمهرة المفسرين بعده . 
فراحوا يتأولون وجه العظمة فى العصر على اختلاف الأقوال فى تفسيره . 

جمع الرازى ستة وجوه فى عظمة العصر بعنى الدهر» وثلائة أوجه فى عظءته 
بمعنى الوقت المعين من النهار » وستة فى صلاة العصرء / سِ وجه عظمته ان كان 
٠‏ غوادا بن مقصين التو 

وقد نقلت آنقا » تأويلَ الشيخ محمد عبده للقسّم بوقت العصر. . ولا نعلم أن هذا 
الؤقث ف الكألوف والعادة وق اجتاع الناسن :ون اكرهم وديم بعل التروويف امسا 
أولى بهذا . م إن احيّال التحدث با لا يليق وما يؤذى » لا يمكن فى تصورنا أن 
يختص به وقتُ العصر دون غيره من الأوقات » وإنما هو ما يحتمل وقوعه فى أى وقت 
من ليل أو نهار ! 

555 

ومن حيث اثرنا مع الطبرى وابن القبم » وأكثر المفسرين » أن يكون العصر بمعنى 
الدهر والزمن » نكتنى هنا بعرض ما قالوه ى عظمة العصر بهذا المعنى . 

نكا أقزاقم خترج ما امقرفاة الفط الرارى: رن وجره غظانة اير ل 
الدهر. قال : 

دان الدهر مشتمل على الأعاجيب لأنه يحصل فيه السراء والضراء والصحة والسقم 
لقنيو لفقو تل فتدماتهر اعحب كن كل مس برقو ال ا 
يحكم عليه بالعدّم فإنه محزا مقسم بالسنة والشهر واليوم » ومحكوم عليه بالزيادة 


)١(‏ التبيان فى أقسام القران : ص 84 ط حجازى 9ه ه. 





ىا 


والنقصان » وكونه ماضيًا ومستقبلا فكيف يكون معدومًا ؟ ولا يمكنه - يعنى العقل - 
3-6 عليه بالوجود لأن الحاضر غير قابل للقسمة » والماضى والمستقبل معدومان » 
ذكيف يمكن. الحكم عليه بالوجود ؟ ظ 

«إناجتية عدر الك لأ قئنة شاع فلو ضبيعت الف ينه ثم تق المح 
الأعرة من العمريقت فل إطنة أو الإاد» عليه اعيفة أن ادرف الأسامساتك 
هذه اللمحة . “فكان الدهر والزمان من جملة أصول اللعي. 

١‏ إن الزمان أعلى وأشرف من المكان » فكان القَسّمَ بالعصر قسّمًا بأشرف النصّفين 
فق ممللق الله وملكرتة.: 0 

١‏ لكاتو يضيفون المخسران إلى نوائب الدهر» فكأنه تعالى أقسم على أن الدهر 
والعصيد- عه دافا فينم أقنا # 'ا نا لاسن العتيية تو الاا شان . 

٠‏ إنه تعالى ذكر العصر الذى بمضيّه ينتتقص عمرك » فإذا لم يكن فى مقابلته كسب 
مان ذلك القضان عن الكمران» كان تلمع :و العصر العسنيي" ام حدينا بترن 
. الانسان بمضيه لظنه أنه وجد ال مع أنه هدم لعمره وإنه لنى خسر) 97 . 

والتهعت « ابن القم ») الى مكان العبرة فيه » قال : « فان مرور الليل والنهار على 
تقدير قدرة العزيز العليم » منتظم اصالح العالم على أكمل ترتيب ونظام » وتعاقبهم| مع 
اعتدالها تارة وأخذ أحدهما من صاحبه تارة » واختلافها فى الضوء والظلام واخحر 
والبرد » وانتشار الحيوان وسكونه » وانقسام العص رإلى القرون والسنين والأشهر والأيام 
والبراعا كدوم كوا تسق ارافقه لزي اال روورهاة من راقن انارق و 
فأقسم بالعصر الذى هو زمان أفعال الإنسان ومحلها » على عاقبة تلك الأفعال 
وهر أخبانه نونمه اند ا اوزهو كلت الاق والفاعلت وأفعاهم دعل العاد وبوات قدرقة 
كالم تقصر عن المبداً لم لقي عه الماك 17 ظ 

وأضاف ١‏ النيسابورى » من إشارياته : « أن آخر النهار يشبه تخريب العالم وإماتة 
الأحياء ىا أن أول النهار يشبه بعث الأموات وعارة العالم . وفيه إشارة إلى أن عمر 


)١(‏ الفخر الرازى : التفسير الكبير 4/ سورة العحصر. 
(؟) ابن قم الجوزية : التبيان فى أقسام القرآن/ 84 . 
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الدنيا ما بق إلا بقدر ما بين العصر إلى المغرب » فعلى الإنسان أن يشتغل بتجارة 
لا خسران فيها فان الوقت قد ضاق وقد لا تدرك مافات ) . 
3 ذكر ومن أعاجيب الدهر الدالة على كال قدرة خالقها : أن الدذهر موجود 
. يشبه المعدوم ومتحرك يضاهى الساكن . . . وأن عمر الإنسان كبعض منه : 
يس 
و«لاشىء أنفس من العمر. وفى تخصيص القسم به إشارة إلى أن الإنسان يضيف. 
المكاره والنوائب إليه » ويحيل شقاءه وخسرانه عليه » فإقسام الله تعالى به دليل على 
شرفه » وأن الشقاء والخسران إنما لزم لعيبي فيه - أى الإنسان - لا فى الدهر » ولذلك 
قال عَيِتَمِ : لا تسبوا الدهر فإن الله هو الدهر»27 . 
51 
وترى أنهم حمّلوا لفظ العص ركل هذه التأويلات الفلسفية والإشارية مما لا تتصور 
أن القران الكريم لفت إليه بلفظ « والعصر» . وف البيان القرانى من آيات الليل والنهار 
ما يحلو الحكمة فيهما با يفهمه الناسّ بأيسر ملاحظة وتامل » ونكتنى هنا بابق 
القصيص : 
قل أرأيتم إن جعل الله عليكم اليل سَرْمَدَا إلى يوم القيامة مَنْ إلهٌ غيرٌ 
لله يأتيكم بضياءِ أقلا تَسْمَعون « قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار 
© سَرْمدًا إلى يوم القيامة مَنْ إِلَهٌ غير الله يأتيكم بِلَيلٍ تسكنون فيه 
ظ أقلا تُبصِرون ) ا١/باء‏ ”773 . 
وندع استقراء آيات الليل والنهار» إلى ما يأى من تفسيرنا لسورة « الليل » . 
واشاوت القر اناف نييات 'الآانق وفيت الآمقال للناس كفنا لا تلان لدان 
آئة العصر دّكرت هذا اللفظ » وأرادت به كل هذه التأويلات الفلسفية 
والإشارية . . 
ووك 0 هذا كله أن نقف عند لفظ « العصر» لنرى وجه العدول فيه عن لفظ 
والدهر» الذى قال المفسرون فى حكته وعظمته ماقالوا . 








والفاصلة بكلا اللفظين » العصر والدهر » مرعية » عند من يتغلقون بهذه الصنعة 
البديعية ويقفون عند الملحظ الشكلى . 

وقد قال الرازى ى وجه إيثار العصر بالذكر : « ولعله تعالى لم يذكر الدهر لعلمه 
أن الملحد مولع بذكره وتعظيمه ) . 

على حين يذهب النيسابورى إلى أن وجه الاقسام بالعصر هنا « لشرف الدهر) 
ويروى الحديث : (لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر) . 

20 

ولص فق هنا" كله لقفير ال القضرر يعدا عن فلسفة التكلهنة وتاويلات 
الإشاريين » فنرى فى استقراء مواضع استعال القرآن لمادة و عصر» ما يبدى إلى 
ملحظ إطلاق العربية العصرّ على الدهر » با يعتصر من خلاصة الإنسان بالضغط 
والابتلاء . 

وببذا الملحظ المألوف لدى العرب فى عصر المبعث ؛ والعربية لغتّهم » تأقى كلمة 
العصين ف اكوا "من السورة انها للأفنة إل القاكت الأتينان با لعسر الدى سيره بالمقاناة 
ويعصره بالتجربة والا بتلاء . 

والواق جفناق. موفيهها: الذئ قطرت به الظاهرة: الأسلويية ف اللقث: إل فى 
مُدرَّك » توطئة إيضاحية لبيانٍ معنو غير حسوس ولامدرك » وهو ما شرحناه بمزيد 
تفعيل فق اتفسير هون والفى ع والعافيات + والتازعات »فى لذن الأول ”من هنذا 
التفسير» ونعرض له مرة أخرى فما يلى من تفسير سورق (الليل » والفجر) . 

وببذا اللفت الموجه إلى ضغطة العصر ابتلات » تأتى الآية بعده : 

0 إن الإنسّان لَفى خسر) . 

وللمفسرين فى الإنسان قولان : إنه لعموم الجنس » أو : إن ( ال ) للعهد مرادًا 
الالسانه حاف يرق املك الوتكوق "القيرقا والعاض يق اتا روالا ستوفية 
عبد المطلب » فى رواية عن ابن عباس . وقيل نزلت فى أبى لب » وفى خبر مرفوع أنها 
نولت فى ألى جهل . . . ٠‏ | 

«وذلك لأنهم كانوا يقولون : إن محمداً أنى سر ء فأقسم شان بالك 


م١‎ 


نما بتوهمون ا" 

ولأتقق عنما :تدافا فيه فالعيرة بعموء اللفظ لا خصو السيب الذى نرلت 
فيه الآية . والسياق على ظاهره لا بخص الإنسان بفلان أو بآخر. والتعميم فيه مستفاد 
صراحةً من الإطلاق ثم استثناء » الذين آمنوا وعملوا الصالحات » وهذا الاستثناء 
ينتقطع إذا ما كان الإنسان خاضًا بالمعهودين الذين ذكروهم » وليس فيهم من يَخرج 
بالاستثناء مع الذين امنوا وعملوا الصالحات . 

«وانما استثنى الذين أمنوا من الإنسانٍء» لأن الإنسان بمعتى الجمع لا بمعنى 
الواحد » كا قال الإمام الطبرى ١‏ وللجنس بعامة ) كما قال الزمخشرى » أو ١‏ اسم جنس 
يَعُمَ ؛ كا ذهب أبوحيان » ويوشك أن يكون هذا هو ما اطمأن إليه ابن القبم فى 
د ظ 

-- 

وبق أن نتدبر موضع الإنسان هنا » لنلمح سر الدلالة لهذا اللفظ » لا يقوم مقامه 
هنا لفل اخر #الناسن. أو الانس م عل . القول: بتراذفها: 

فاستقراء هذه الألفاظ فى كل مواضع استعاللها القرانى . يشهد بأن لكل من 
نلحطً عاض فق "الدلذلة + إل جاتب التحل: اللالخل ال لقا جميعا كه 'تقارت 
فذقا اللشوية ل الام 

فالناس. لعامة. الجنس : 

يا الناسُ إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبًا وقبائل 


لتَعارفوا ان ارفك عند الله أتقاكم ( ( الحجراق )١‏ 
«فأما الزيَدٌ فيّذَهَب جفاءَ وأما ما ينفع الناسَ فيمكث فى الأرض » 
1 7 و ان# دااع 1 
كذلك يضرب الله الامثاك » . (الرعد /ا١)‏ 

2 3 0 و و * و . 85 
«وتلك الامثال نضريها للناس لعلهم يتفكرون ) (الحشر ١؟)‏ 


ويأى لفظ الإنس ف القران فى مانية عشر موضعا » كلها مع الحن . فشهد ذلاك 
إن لال الأفية > لاتق ين رقص الحفتتع فى التعية ل الافين: 





. "١ تفسير الرازى : ج 8 . والنيسابورى على هامش الطبرى ج‎ )١9 


”م 


انانن الأسات نوناق حاتي كوت مق النانن ودتودة لاقن لقن انان اتاجير 
5 والرحمن ١4‏ ) يتميز بدلالة خاصة على الإنسانية . وتتضح هذه الدلالة باستقراء 
ايات الانسان فى القران وعددها حمس وستون اية 0 سياف الأهلية لاس ال شبعات 
التكليف » والابتلاء بالخير والشر» والتعرض للغواية » وما يلابس ذلك من غرور 
وكلكان. 

والإنسان فى القران الكريم » لا الإنس » هو الذى اختص بالعلم » وبالبيان 
والجدل.ء كا أنه الذى يتلق . الوصية ويحمل الأمانة . ظ 

تقيد ذللكنياة الأنسان لبس رد رامق الانسن أو الناسن: + :و نما مناط الاتشائية 
فيد معنوية ترق به من محرد الإنسية البشرية » إلى حيث يحتمل تبعات التكليف 
والادراك والرشد » وأمانة الانسان . 

وللراغب الأصفهانى ملحظ دقيق فى اشتقاق لفظ الانسان » يربطه باجتّاعيته الى 
تجعله يأنس إلى الماعة (© . وهو ملحظ يقبله حس العربية فى الإنس والإنسان معاً » 
ثم تتخصص الإنسية بدلالتها على نقيض التوحش » وتأخذ الإنسانية دلالتها على 
خمصدائص الانسان وأهليته لاحيّال تكاليف الانسانية » على ما هدى إليه استقراء آايات 
الانسن والانسان فى البيان: القرائى © , ظ 

وده الدلالة: الخاضة يان لنظ .و الاسياك © سوزة العصير + ف ساق 
ها يحتمل من تبعات التكليف ومسئولية الإنسان الفردية والاجتاعية . 

والخُسر لغةَ نقيضُ الربح » استّعمل ماديًا فى التجارة الخاسرة أو الصفقة المغبونة » 
وءنه جاء بمعنى النقص والجور والضعف واخيانة والغدر » ثم نقِلَ إلى المحال الديتى 
معنى الضلال عن الحق وهو أفدح الخسر. 

ووردت المادة قى القران الكريم فى أربعة وستين موضعاً » منها ثلاثة , الخنسر 
بممناه المادى فى التعامل التجارى مع الوزن والكيل : 

)١(‏ الراغب : مفردات القرآن -- مادة الس 

)١(‏ بتفصيل فى (مقال فى الانسان : دراسة قرآنية) ط المعاروف ١459‏ . وق المبحث الأول من كتابى 
رالقراث وقضسايا الانسان) ط دار العلم للملابين : بيروت 7/ا9١.‏ 


7م 


: 1 0 : 3 9 
« الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفوك »* وادا كالوهم أو وزنوهم 


5 : 
بحسرول ) ( المطففين 7 ) 
١‏ وأقيموا الوزن بِالقِسْطٍ ولا تُخَيروا الميزان ) ( الرحمن 5) 


« وفوا الكيّل ولا تكونوا من المُخميرين » وزنوا بالقسطاس المستقم » 
ولا تَبْخَّسوا الناسَ أشياءهم ولا تََْوًا فى الأرض مُفسادين » . 
( الشعراء ١81١‏ ) 
وجات المادة فى الخُّسر المعنوى » فى اخوة يوسف : 
« قالوا لأن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذاً لخاسرون) (يوسف 14) 
وف ولدى أدم : 
« فطوّغت له نفسه قتل عه فقتّله فأصبح من الخاسرين ) 
المائدة .٠.م)‏ 
والغالب أن يآقى الخسر بالمعنى الدينى » فى سياق النذير بسوء العقبى وعذاب 
الآخرة : للكافرين » والضالين » والنافقين » والمكذبين بايات الله وبلقائه 
والشرفر ع بو العا .بل تطليوجة والديق ,يتظفوق مها مي الله بيه ان توم 
ويفسدون فى الأرض » ومن يتخذ الشيطان ولي » ومن يبتغى غير الإسلام ديئا . 
والذين قتلوا أولادهم 2 بغير عا 0 
ويؤذن السياق فيها بأن الخسر يتعلق بالنفس والمال والأهل والعمل » فهو تعر 
الدنيا والآخرة » وأكثر ما يكون اللذسر يوم القيامة حيث يدرك الضالون أنهم -حسروا 
الدنيا والآخرة . 
«اقاذا ماف عر الله كقت. الاق .ون ها للقه «المطلوة و بعاد لد 
دوقالة الليق أمتوا إن بابلا شمريية الذين خميروا أنفسّهم وأهليهم يوم 
.القيامة ) (الشورى 146) 
«قل إن الخاسرين الذين خسيروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ) 


ظ 507 (الزمر )١5‏ 
ومن يكفزٌ بالإمان فقد حَبط عمله وهو فى الآخرة من الخاسرين ) 


0 المائدة ه) 


5م 


« أولئك حزب الشيطان ألا إِنَّ حزب الشيطان هم الخاسرون , 
(المادلة 1ع 
وانظر معها آيات : (المؤمنون #١٠31ء‏ والتوبة 59) 
وجاء «الأخسرون» أربع مرات للذين يصدون عن سبيل الله ويبغونما عوجاً 
وبالآخرة هم كافرون : ظ 
ولا جَرْم أنهم فى الآخرة هم الأخسرون ( (هود )7١‏ 
ومعها :- (الغل هء الكهض ٠١"‏ , الأنبياء ٠اء»‏ هود 41 ) 
أنا' الفندر عن قجاء: يضيففة خبران” تلات 'مرات ‏ :موصوفا فنا بالمين. : 
دومّن يتخذ الشيطانَ ولا من دون الله فقد حير خسرانًا مين ؛ 
(النساء )1١4‏ 
( ومن الئاس من افيد الله على حرف فإن أضنائة م اطوان به وان 
غات هه اقل عزن وعدية كين الكانا والاغرة ع للك عو تبان 
5 ْ 000 «الحج ام 
ومعها آية الزمر ١5‏ . 
وبصيغة الخسار » ثلاث مرات كذلك » فى قوم نوح : « وانَبعُوا من لم يزه ماله 
وولده إلا خسارا » والظالمين : ١‏ ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ) الاسراء 87 . والكافرين' 
ولا يزيد الكافرين كفرهم إلا حَسارا» فاطر 8" . ظ 


ومرة واحدة بصيغة تخسير فى أية هود : 


«فن ينصرنى من الله إن عَصَيَيّه » فا تريدؤننى غيرٌ تخسير» 5# . 

وأنة قيكة سر فجاءت مرتين : أآية العصر» وأبة الطلاق 5 2 
وكين من قرية عَقَتأ عن أمر ريه ورسله فحاسيناها حساباً شديداً 
وعذبناها عذاياً نكر فذافت فال أمرها وكان عاقبة أَمْرها خسرأ» 9. 

والخسر فيها هلالكٌ ماحق » عن ضلال وعتو » والعرة فيها دوك الألباب . 


وهذا الاستقراء بتبح لنا أن نقول إن المميويان ئّ .القران الم الدينى فى .الضياع 


6م 


وسوء العقبى » مع ملحظ من معناه الأصلى فى الصفقة الخاسرة لمن يشترون دنياهم 
بأخراهم فيخسرون الآخرة والأولى . 

ما لم بعين السياق غير ذلك » كا فى ايات المطففين والرحمن والشعراء » مع الوزن 
والكيل وبحس الناس أشياءهم . 

وهذا الاحتياط هو ما فات «الراغب )» حين قال فى (المفردات ) : « وكل 
خسران ذكره الله تعالى فى القرآن فهو على هذا المعنى الأخير » المتعلق بالإيمان » دون 
الخسران المتعلق بالقنيات الدنيوية والتجارات » . 

ئر2-5 

ونفهم الخسر فى آية العصر» بما يؤنس إليه سياق النكوص عن تبعات التكليف 
والتشري "فق يقر لله «الاتمانة, ظ 

فلا نستريح إى اويل الزتشرى أذ امن أن اناس فى خسراك من تجارتهم » 
إلا الصالحين وحدهم لا: نهم اشتروا الآخرة بالدنيا 5 وسعدوا ) وه كر رو 
حلاف نجارتهم فوقعوا ف الشازة :: والشقاوة 7 ظ 

كا لا نتعلق بما ساقه « الفخر الرازى » من احتّال أن الانسان لا ينفك عن 
خحسرء لأن الخسر تضييع رأمن المال + ورأسّ ماله عمره + إن. أنفقة فى. المعصية 
الال ل لقم انده واف أن قن لكات بالفيرات أبعا عامل لأماكان 
متمكنًا أن يعمل فيه عملاً يبق أثره دائهاً » وإن أنفقه فى الطاعات فلا طاعة إلا يمكن 
الاتيانُ بها على وجه أحسنّ لأن مراتب المنشوع غيرٌ متناهية » كبا أن مراتب جلال الله 
وقهره غير متناهية 0" . 

وصريح النص فى الآية بعد الختسرء يدن بأن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
وتواضوا: بالق :وبالضيرة: السو ف ير ابذا , 

وحرف « فى » يأخذ موضعه فى هذا البيان المعجز » بما يفيد من معنى الظرفية » فى 
الغمر والاحاطة والاغراق . 

)١(‏ الكشاف : 5/العصر. 

(؟) التفسير الكبير: ج 8 »2 العصر. 
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وليس تنكير «.خسر» من المبالغات كي :ذهب النيسابورى ) 

وإنما التنكير» فما يقهم من النناق كل أعزله«البان عن الاطلاق عي زد 
بقيد أو عهد . وقد يحتمل كذلك معنى التبويل » على ما قال الرازى . وو جهه عنده , 
أنه و خسر عظم لا يدرك كه إلا الله» . 


+ ااا 


. إلا الليين آممُوا وَحَمِلُوا الصَّالِحَات وَتَواصَوًا الْحَق وَتَوَاصوا بالْصَبْر»‎ ١ 
الآان تقيض 'الكقره. .وق :ولالنة اللقوية الأضيلة معي الأمق. والأنائقة.‎ 
. والصلاح ضد الفساد » وتستعمل الصالحات فى حال الدينى » نقيضاً للسيعات‎ 
وواضح هنا أن على الإنسان مسئوليته فرداً بالإيمان وعمل الصالحات » ومسئوليته‎ 
عن الجاعة بالتواصى بالحق والتواصى بالصبر.‎ 
ويقترن العمل الصالح بالإيمان فى القرآن الكريم نحو خمس وسبعين مرة » مع‎ 
» الوعد والبشرى بأن مّن يعمل صالحًا وهو مؤمن » فلا يخاف ظلماً ولا مَضها‎ 
1 .. لا كفران لسعيه » له جزاء الحسنى » وحياة طيبة‎ 
والذين يؤمئون بالله ويعملون الصالحات » وقلئل مأ هم » لا خوف علييم ولا هم‎ 
يحزنون » الهم الدرجات العْلى » وفخم أجرّهم عند ر بهم » أجر كريم » عظم كبير»‎ 
غير منون . وهم عغفرة ورزق كري » وِلَيَستَخَلِفَنّهم الله فى الأرض » ويزيدهم من‎ 
فضله- وسيجعل هم الرحمن وذ » وهم خير البرية » وأصحاب الجنة » طوبى اهم‎ 
6500 
وبأق العمل المبالح مسداً إلى رسل الله كا بق السنالاون مع التميبوالشرهل|ء‎ 
2 كم تانق ايناد 5 الأنبياء ؟/7ا» 5م) وق دعاء يوسف (١١5غع وإبراعم ( الشعراء‎ 
05 00 وسلمان الل‎ 
: ١١٠١ وعطف النبى عن الشرك على العمل الصالح فى آية الكهف‎ 
من كان يرجو لقَاءَ ربّه فليعملٌ عملا صالحاً ولا يشرلء بعبادة ربه‎ « 
. 0 اعنذاً‎ 


كا جاء مقابلا للكفر فى آية الروم 44 : 


// 
0 كر فعايهء كفره : ومن عمل انها فلأنفبيهم يمهدون ) 

وفى هذا الاستقراء إيذانُ صريعح بأن عمل الصالحات قرين الإيمان » ومنه نقول فى 
آية العصر إن الإيمان بالله ينبغى أن يقترن بعمل الصالحات . لكى ينجو الإنسان من 
9 

لكن من المفسرين من لم يأخذوها كل هله الساطة واليعر» بل أثارزوا قبرااعددا 
من المسائل » «نها جدّل" للمتكلمين لا يعنينا هنا فى تفسيرنا البيانى » كالذى ثار بين . 
المعتزلة والأشعرية من حلاف حول تسمية الأعال بالصالحات : هل لكونها فى نفسها 
" نواه عل بوسترنة الفينااع 9 أن لأ الله سياه اموي 

ومنها ما يتصل عرضورعنا فى أسرار التعبير » كالوقوف عند عطف عمل الصالحات 
فل الأاعان ب اسع نيدم لالد نالعال 22 واتون اق تيه الأ عن إبالش 0 إذ لو 
كان داخلاً فيه لكان تكريراً ولا يمكن أن يقال إن هذا التكرير واقع فى القرآن » 
ولا يحتج له بمثل قوله تعالى : » وإذ أحذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح . . 
وقوله سبحانه : » رملائكته ورسله وجبريل وميكال لذن دلا افيف عاد : ها قو 
أشرف أنواع. الكلى » وعملٌ الصالحات ليس أشرف أنواع ‏ الإيمان » فبطل هذا 
اول 

ورد علييم بما فى سورة العصر نفسها من عطف التواصى بالحق وبالصبر على عمل 
الصالحات » فكان جواء بهم : الا عنع ورود التكرير لأجل التأكيد . لكن الأصل 
عدمه 0 : ش 

ونتدبر القران الكرجم فوذها استقراء اانه الك نكت عل نما قلمنا 2 إلى أنه كدر 
ما يعطف العمل الصالح على الايمان » فلا يكون هذا تكريراً للتأكيد » بقدر ما هو هو 
إيذان بأن الايمان يقترن ٠‏ بالعمل الصالح . 

فعمل الصالحات. فى آية العصر» إذا عدّه بعضهم داخلا فى الإيمان - واية الروم 
تؤنس إليه - فليس لعن تكريراً حرد التأكيد » وهو مألوف ف العربية » وإنما يكون 


ودع ؟) الفخر الرازى : التفسير الكبير ج 8 . 
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فبه تنبيه إلى قيمة عمل الصا حلات وموضعها من الايمان , فكأنه من التخصيص بعد 


التغة 
08 


وليس لقائلٍ أن يقول فى البيان المعجز : ١لا‏ نمنع التكرير لاتأكيد ولكن الأصل 
عدمه ». . . إذ أن هذا القرآن هو الأصل والحجة ! 


بج يد 
وبالا يمان وعمل . الصالحات تتعين مسئولية الانسان فرداً » مع مسئوليته عن 
الماعة : 
) وتواصوا ِالْحَق هرا بالصبر ) . 
الحق هنا نقيض الباطل . 


وس ان د حر . والمحقق من الثياب المحكم 
النسبج » والحِقّ من الابل الع افيد و امسق ان ركس 
وبملحظ من صدق.النفاذ , أطلقَ على العدل والحزم والصدق والأمر المقضى 
والموت . 
والحق » واحد الحقوق . ونتحقق الخبر صح وصدق . ومن م شاع استعاله فى 
نقيضن:الباطل ... ونقل بهذا الملحرظ إلى امحال الدينى اسمًا من أسماء الله الحسنى » وكثر 
استعاله بمعنى الوحى ورسالاته الدين . 
وف القران الكريم وردت المادة بصيغة الفعل الثلالى تسع عشرة مرة » فها حق 
من قول الله وعذابه ووعيده عملى الكافرين » ومرتين على البناء للمجهول فى ايتى 
الانشقاق : 
0 واذنث لرمبا 0 : 
وجاء المضارع من الرباعى, أربع مرات » كلها مسندة إلى الله تعالى : 
« لِيِحِقَ الحق ويبطل .البلاطلَ ولو كره المحرمون ) 
ظ (الأنفال. مع ومعها : الأنفال لا» ويونس 74 »2 والشورى 74) 
وجاء فعل الاستجقاق مرتين فى أبة الدَيّْن (للائدة ٠00‏ ولا يخلو سياقها من ملحظ 
الحرمة” الدينية فى أداء الشهادة . 
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أما صيغة الحق فجاءت نحو مائتين وسبع وعشرين مرة » كلها فى المعنى الدينى . 
إما مقابلة للباطل » أو اسم من أسماء الله الحسنى » أو للوحى والدين . ويوصّف بالحق 
وعد الله » وقوله » وكلأته . 

ولا يحرج عن هذا السياق الديبى » ما فرض الله على ذوى المال من حق معلوم لمن 
يستحقونه » وما شرع من حقوق فى لميراث والزواج والطلاق » بما لهذه الحقوق من 
حرعة بوشة” مهلها فق عخدود الله. 

وسمى يوم القيامة : ( الحاقة 4 

وذلك كله ثما يضى على كلمة «الحق ) مهابة وجلالاً : ويؤكد حرمتها ىق 
التواصى باحق . 

والتواصى : أن يوصى بعضهم بعضاً . 

والأصل اللغوى للادة يعطى معنى قوة الارتباط والاتصال : فالوصّاة والوصية , 
جريدة النخل يَحرّم بها , ووصت الأرض اتصل نباتها . ومنه جاءت الوصية فما يعهد 
به الموصى ليصل إلى من ينبغى أن يتلقاه : أوصاه ووضّاه » عهد إليه . وتواصى القوم 
مر أوصى. به أوهم أخرهم . والوصية ما يتركه الآباء للأبناء وذوى القربى . 

وفى القرآن الكريم جاء الفعل وصَّى وأوصى » اثنتى عشرة مرة : فها أوصى 5 
سبحانه رسلّه وعباده . وغلب محىء الوصية ععناها المعروف فما يوصى به الراحلون عن 
الدنيا » مع حُرمة دينية يسبغها القرآن على الوصية بالحق فى حدود ما أمر به الله . 

أما التواصى فجاء فى القران خمس مرات » كلها بصيغة الفعل الماضى . واحداها 
فى سياق الاستفهام الإنكارى لموقف أم خلت من رسل الله إلييم » وكانهم تواصوًا 


بالتكذيب : ْ 
كذلك ما ألى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو محنون » 
أَتُواصّوا به بل هم قوم طاغون ) ْ ( الذاريات 8ه ) 


والأربع الباقيات فى مسئولية الإنسان عن الجاعة » بآية العصر : 
« وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر) . 


فلا اقتحم العقبة ٠‏ وما أدراك ما العقبة * فلك رقبة » أو إطعام فى 
يوم ذى مَسْعْبة » يتما ذا مُقربة » أو مسكيئًا ذا مَثْربة » ثم كان من 
الذين امنوا وتواصّوا بالصبر وتواصّلوا بالمرحمة ».00 
والسورتان مكيتان » ففيهما تقريرٌ لما هو من أصولي. الدعوة الإسلامية . 
52 
والصبر ى العربية نقيض الجزع . 
ومن استعاله اللغوى فى الحسيات : عصارة شجر مر » واللبن إذا اشتدت 
مموفعة إلى الرازة:.واديوارة:الفليقلة” الخسيعة ْ 
و بملحظ من الشدة والمرارة » قيل للحرب الشديدة وللداهية : أمُ صبور. 
والصبارة شدة البرد . ظ 
والصبر الحبس » والقتلّ صراً أنه يسيس امرك رويرمى .جحت وات 
م كثر استعاله فى الصبر على الشدائد والمكاره . والصبور الحليم. الذى لال 
العصاة بالنقمة » بل يضبط أمره فيعفو أو يمهل . ظ 
ولم يذكر القران الكريم فى أيتى العصر والبلد متعلق الصبر الذى يتواصى به 
المؤمنون » وقد فسره الإمام الطبرى بالصبر على العمل بطاعة الله . وقال الزمخشرى فى 
الكشاف : هو الصبر عن المعاصى وعلى الطاعات وعلى ما يبلو به الله عباده . وقريب 
نه ما جاء فى البخر المحيط لأى. حيان . وفضله الفخر الرازى فقال فيا قال + ' 
١‏ إن التواصى بالصبر يدخل فيه حمل النفس على مشقة التكليف فى القيام بما يحب 
وَقْْ اجتناب ما يحرم . إذ الإقدام على المكروه والاحجام عن المراد كلاهما شاق 
شديد . . . ودلت الآبة على أن الحق ثقيل , وأن اخن تلازمه » فلذلك قن به 
التواصى بالصبر) . 
وكلها أقوال متقاربة مقبولة » ولا يكاد يخرج عنها ما فى تفسير الشيخ محمد عبده 
لسورة العصر. ظ 
0 
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عشرين موضعاً . ويتعلق الصبرٌ فيها بما يحتمل عَيَْه » من أعباء تبليغ رسالته ء وما ياو 
من تكذيبي وأذئ بالقول أو بالفعل . 
وأمر الله المؤمنين بأن يستعينوا بالله » وبالصرر والصلاة » فى آيات : 
( البقرة ه4 , #هلء والأعراف )١74‏ كيا أمرهم بالصبر ى الجهاد والثبات. عند لقاء العدو : 
١‏ يأيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورايطوا واتقرا الله لعلكم تفاحون ) 
(آل عمران )٠٠١‏ 
:ييا الذين آمنوا إذا. لقبتم َه فانيتوا واذكروا اللَهَ كثيراً لعلكم 
تفلحون + واطعرا الله ورسولّه ولا تَنازعوا فتفشاوا وتذهب ريحكم 
وأصبروا ان الله مع الصابرين 0 ظ (الأنفال 45 ) 
ووصف أنبياء بالصبر فى أبتّى ( الأنبياء فس ان بوكاة الصين عفدا إل ار 
العزم من الرسل ( الأحقاف ه) ورسل من قبلك( الأنعام 4م) وأئمة يبدون بأمر الله السجدة 


4) والمؤمنين والفائرين بلعم الاخرة : 


0 سلام عليكم يم صب رم فنعم عقبى الدار) . (الرعد 4؟) 
( ومأ يلقّاها إلا الذين صيروا وا القانها إلا ذو حَظ عظم )2 
( فصلت ه") 


وآيات الصبر فى القران الكريم لا تتجه إلى غير هذه الصفوة من الرسل والمؤمنين . 

الاأنة يع ديرا الكاسرية كالنق ف اق 
١‏ وبرزوا لله جميعاً فقال الضعفائ للذين استكبروا إنا كنا لكم تَبَعَاْ فهل 

أنتم مُعْدُون عنا من عذاب الله من شىء » قالوا لو هدانا الله لهديناكم 

سوائ علينا أجزعنا أم صَبْرنَا ما لنا من محيص ») (إبراهم )7١‏ 

و هذه النارٌ الى كتتم بها تُكذبون ء أَفْسِحْرُ هذا أم نتم لا تبضوون * 

اصلوها فاصيروا أو ل ضير سواة عليكم !نما تُجرّون ماكنتم تعملون ) 

) 1١١ الطور‎ ( 

«أولتك الذين اشْتَرُوًا الضلالة بال هدى والعذاب بالمغفرة ثما أصبَرَهُم على 


النار » ! الما 


افج ل بر ري سس لسري ففثل. اباتك 


( فصلت 4 » الفرقان ”4 »ء ص ") . 


وما يتعلق به صبر المؤمنين : 
الابتلاء : ١‏ ولبلولكم بشىء من من الحوف والجوع ونقص من الأموال 


والأنفس والقرات و, شر الصابرينٍ ( ( البقرة )١658‏ 
لمات « الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على 
ما أصابهم ( (الحج ه") 
رق الامنا والضراء وحين الباسا ( ( البقرة لالا١‏ ) 


وفى الجهاد ولقاء العدوء وهو من أكثر مما يتعلق به صبر المؤمنين : 
9م إن ربك للذين: هاجروا من بعد ما ينوا ثم جاهدوا وصبروا ) 
وإن فى ذلك لآياتٍ لكل صبّار شكور) 
« والله يحب الصابرين ) وهو سبحانه : « مع الصابرين ) . 
ع ماع 
والسكوت عن ذكزمتفاق الضير الع يتواضي به الذين امتواوضملوًا العاكات:: 
فى آبة العصر - وآية البلد - يعطيه دلالة الإطلاق والتعميم فى حدود ما ورد فى القرآن 


الكريم مما يصبر عليه المؤمنون من تكاليف الؤيمان 4 والا بتلاء 04 وق السراء والضراء 
بز ححين البامسخ 4 وق الجهاد ولقاء العذو . 


وتلك هى مسئولية الإنسان الاجمّاعية » تله دين دغ حق اله من التواصى 


بالق والتواضى بالصير: 


#2 د 
وموقف القران من هذه التبعة » يقطع برفض السلبية اليّى يتصور فيها الانسان أنه 
يكف لنجاته من المخسرء أن يؤمن بخالقه ويعمل صالخا » دون أن يقضى حق الماعة . 
وبعيداً عن جدل علماء 0 ؛ نقول إن الإيمان وعمل الصالحات يحدى على 


الجاعة بصلاح أفرادها 4 ونح رجهم من اقتراف ما يسى ء إلى إخواهم وأمتهم كه 
الإنسان مظنة أن يتوهم أن الإيمان يكنى فيه النطق بالشهادتين وأداء العبادات واجتئاب 
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الكبائر» ومن هنا كانت عناية القرآن الكريم بتقرير المسئولية الاجّاعية » أصلا من 
اضولة الدين . 
فبمثل هذا التقرير الحاسم فى سورلنى العصر والبلد » تتقرر مسئولية الإنسان 
الاجتّاعية فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . فى آيات أخرى محكات : 
١‏ ولتَكن منكم أيه يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن 
للتكرج : (الك عمران )٠١4‏ 
خرجت للناس تأمرون بالمعروف وتَنهُون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) . . . (آل عمران )١١١‏ 
« يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 
ويسارعون فى اخيرات وأولئك من الصالحين» 2 (اآل عمران )١١4‏ 
. . . الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر 
المؤمنين ) ظ ( التوبة ؟١١1)‏ 
ومعها اما ( الأعراف ٠67‏ . والتوبة ١لاء‏ والحج 4١‏ » ولقمان /ا١).‏ 
وكا جعل القرآن الكريم مناط خيرية أمتنا » الأمرّ بالمعروف والنهى عن المنكر . 
لعن الذين تحلوا عن هذه التبعة الكبرى من كفار بنى إسرائيل : 
لَعِنَ الذين كفروا من بنى إسرائيلَ على لسانٍ داودٌ وعيسى بن مريم 
ذلك بم عصّوا وكانو يعتدون +: كان لا يتنامون عن منكر فعلوه كس 
ما كانوا يفعلون ») ( المائدة ولا) 
كا لعن الله المنافقين والمنافقات : 
داري واكر طلا عن الروتو وليه لخر ا لأ 
فنسيّهم 3 إن المنافقين هم الفاسقون » ظ ( التوبة /51 ) 
وهيبات لشريعة وضعية أن ترق بالإنسان إلى مثل هذا المستوى من احتال مستوليته 
الاجّاعية التى يجعلها الإسلام مناط الخير والإيمان » وعاصما من الخسر والحلاك : 
ووالعصري إن الاتنيان لوز كزين الآ «الذيق امثرا:وعيلو] الضاخات 
وتواصوا باحق وتواصًوا بالصير» . 


صدق الله العظم 














جنم آلنهالتمن اليم 


(وَالنَيْل إِذَا يَعْتَىْ ٠‏ وَالنَهَارٍ ذا تَجَلم » وَمَا عَلَقَ الذّكرَ 
وَالأنْتَى د يكم لكت ف فأنا. عه أخطى وانقى د صق 
بالحسنى ٠»‏ كدر اللتشرف ره و ماكر سكل واستطءن 
كدب بالششتى « فَسَنْيَسَرُهُ للْعسرَى » وَمَا يعت عَنْهُ مَالَهُ إذَا 
تَرَدَّى ه إن عَلَيْمَا لَلْهُدَى ه وَإِنْ لا للآخرة 6 وَل كترم 


و 00 م6 2ه سس 


نارا تلظى. لا - 0 06 الى كدب وتَوَلٌ ٠‏ 


نا 
٠‏ إن 


0 8 2 
تخ + الأ له و ربو الأ وس م 


السورة مكية مبكرة » والمشهور فى ترتيب نزولها أنها تاسعة السور » نزلت بعد 
سورة الأعلى » ثم نزلت بعدها على الثرتيب مورتا الفجر رتفي » 

وقد ربطها بعضهم بسورة الشمس التّى قبلها فى ترتيب المصحف »ء قالوا : 
«ولما ذكر فما قبلها , اق الشمسسن : 00000 
ذكر هنا من الأوصاف ما يحصّل به الفلا وما تحصل :به اللثيبة » ثم حشر النارَ وذكر 
من يصلاها الف 30 

وهذا الربط قد يلفت إلى ملحظ فى ترتيب السورة فى المصحف ووضعها بعد 
الجن اوماق عحياظ» النرولة اانا سسوزة القيي :: لقبرينة اللي “لذ قبلها :انين 
السورة السادسة والعشرو على المشهور قى ترتيب النزول » فبينها وبين سورة الليل 
قبلها ».. سيت عشرة سورة . ظ 

وقين كا نلك كران “بكر الصديق وإنفاقه ماله على المسلمين , زاميةايق كفلنن 
ونخله وكفره . وق قول أخير انبا رلته قو أبى الدحداح الأفارفة وروا كمه 
النخلة التى عرض الرسول مَمِقَمِ » على أحد المنافقين » أو اليبود » أن يبيعها بنخلة فى 
الجنة فأبى » واشتراها أبو الدحداح() 

والعبرةٌ على كل حال بعموم اللفظ » والسياق صريمحٌ التوجيه إلى عامة الناس 
إن سعيكم لشتى » 

وتقارّب سُوَر ( الليل والفجر والضحى ) فى النزول » يحلو الظاهرة الأسلوبية التى 
يعمد فيها البيان القرآنى إلى جلاء المعنويات بماديات من النور والظلمة فى مختلف 
درجاتهما على مدى اليوم الواحد » من غشية الليل وتجلى النهار » وإشراق الضحى 
وسجو الليل » وتألق الفجر ومسرى الليل وتنفس الصبح . 

ويتتابع الوحىئّ من بعد ذلك فيؤْصل هذه الظاهرة البيانية فها يحلو من معنويات 
المدى والضلال » بحسيّات النور والظلات . 

مع ع 
(١)و(75)‏ أبو حيان : البحر الخبط 445/4 . 
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50 َال | إذا يَشْثَى * وَالنّهَار إذَا‎ ١ 
الغشية فى اللغة الغطاء » والغاشية الغشاء الذى يغلف القلب . واستغشى ثوبه‎ 
وبثوبه » تغطى به لكى لايِرى ولا سي ومن غشية النعاس المعطّلة للحِسّ‎ 
" والإدراك » جاءت غشية الإغماء فقيل أغشى عليه إذا فقد وعيّه وجِسّه كأنما عليها‎ 
غطاء . وكذلك قاين على بصره أو على سمعه غشاوة » أى غطاء نحجبف‎ 
. الرؤية ويعمى البصيرة و, يعطل . السمع والإدراك‎ 
والغواى الأهوال » أو الظللات تلق لفاعها الأسود . ومنه جاءت الغاشية اسم‎ 
للقيامة :أو للنان تخفن. المعدبي..‎ 
وف الاستعال القرانى » جاءت. الغاشية على معناها فى استغشاء الثياب حاجزاً دون‎ 
: 7 السمع والبصرء كناية عن الصد » فى آية نوح‎ 
وإ كلا دعوثهم لتغفر هم جعلوا أصابمهم فى آذانهم وا سَمْوا ثيابهم‎ ٠ 
. وأصروا واستكبروا استكباراً ). ومعها آية هود ه‎ 
إذ يَعْشَى السدرة‎ ١ : وق النور الدافق والجلال الغامر باية النجم‎ 
. ) ما يغثى‎ 
| وجاءت الغشية ف التغات. فى رخ‎ 
)١١ ظ (آل عمران 64١ء والأنفال‎ 
)7١ وى الإغماء بابي ( الأحزاب 219 ومحمد‎ 
وق الغشاوة على القلب والسمع والبصر بايتى‎ 
) 8 البقرة لا » والحائية‎ ( 
: وكثر بجىء الغشية ى الحديث عن يوم القيامة‎ 
هل اتاك حلايك الغاشية » ؟ ظ‎ 
( فارتمَب يوم تأق السماتئ بدَحَانٍ مبين 5 0 الناس هذا عذاب أليم‎ : 
: وى الوعيد بعذاب الآخرة فى آبات‎ 
( «يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم‎ 
العنكبوت ه8ه).‎ ( 
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,1 سرابيلهم من قطرانٍ وتغشى وجوههم النار ) باهم 00) 
وحم من جهنم مهاد ومن فوقهم غوّاش وكذلك تجزى الظالمين) 
ظ (الأعراف )14١‏ 
كا جاءت فى غشية الموج » وغشية الظليات وتراكمها فى آيات : 
أو كظلات فى بحر لْجَىّ يغشاه موج من فوقه موج ) 
(النور 4١‏ ) 
وكأنما أغشيت وجوههم قطعاً من الليل مظلا » أولئك أصحاب النار ( 
( يونس 772 ) ظ 
وايات زلتهان «#ء طه هلاء الرعد #ء الأعراف. 4هء الشمس 4) 
ولق اللل يه بوالقاة :فرظا درن . لقلا له :اجن :. 
50 
والتجل لنة الظهورٌ والانكفاف , .وين الاستعالن الى لزاذة:* الحاة اقها” 
مقدّم الشعر , والجلا الكحل يحلو البصرّ » وجلوة العروس عرضها محلوة فى زيتتها . 
وخلا السيق تواراة قلي نوا ذال عااقة. كرون خطاها نىعيدا ونان . 
ومن دلالة الانحسار جاء الجلاتم عن مكان » وجلا الحم عنه أذهبه . 
ومن ملحظ الكشف : جلا الأمرّ أوضحه وبينه فانجل وتجل » والجَلى الأمر 
البين . والتجلى الإشراق والتألق . 
وفى الاستعال القرانى : جاءت المادة فى خمسة مواضع » إحداها آية الحشر فى 
الجلاء عن الأرض : ١‏ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذّبهم فى الدنيا 
وحم 8 الآخرة عذاب النار) ”# . 
والمرات الأربع .الباقية فى تََلّى النور الإلحى بآية الأعراف "14 : 
«فلمًا تجى ربّه للجبل جعله دكا وخر موبى صَعِقا) 
وأمر الساعة » باية الأعراف ١81‏ : 
دقل إنما علمُها عند ربّى لا يُجَلا لوقتا إلا هوم 
وى إشراق النهار » باب الشمس : « والنهار إذا جَلأّها » . 


والليل : «١‏ والنهار إذا نجل ». ظ 

والاية لم تذكر مفعول « يغشى » وقد تأولوه إما على تقدير : يخشى النهارٌ كلّه : 
أكقوله تعالى : » يغشى الليل النهار » 

أو يغئى الشمس » كقوله تعالى : » والليل إذا يغشاها » 

وقيل: الارين وجميع مافيها » يغشانها الليل بظلامه . ظ 

ومثله وقوف من وقف عند + والنهار إذا تجلى ٠‏ ليتأول سبب التجلى « إما بزوال. 
ظلمة الليل » وإما بنور. الشمس » . 

ونرى أن القرآن لكريم فى إساكه عن ذكر متاق ليخقى أ تب : يصرفنا عن ' 
تأويل محذوفف أو مقدّرء لنلتفت إلى أن . الغشية والتجلى » من الليل والنهار » 
هما المقصودان بالتنبيه والالتفات.» با أغنى عن ذكر مفعولٍ أو«متعلق . 
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وسورة الليل مبدوءة بواو القسم » وهو عند المفسرين للإعظام » على أصل استعاله 
اللغة . والذى أطمئن إليه ؛ هو أن البيان قد يعدل عن هذا الأصل الحظ بلاغى فى 
التعبير » كمثل عدوله فى الاستفهام والأمر والنبى عن أصل استعاللما الأول » إلى 
تقرير أو إنكار » أو زجر ووعيد » أو سخرية وتوبيخ ؛ أو تعجيز وإفحام . . على ما هو 
الوق ومقرر ق عام البيان: > 

لكق المفستريرة ابجاو إل الخال أن يكون - بالواو هنا » وى نظائرها من 
الآيانته المسكيلة بالواو » قد :جاء على غير استعاله اللغوى الأول » لملحظ بيانى . وإنما 
هو عندهم جميعاً على أصله من الإعظام والتعظيم + ومن ع سخلا بكار لويعة الدفل 
فى الليل والنهار 

ال شب د « أن الله أقسم بها لعظم شأنه) : » فهها ابتان عظيمتان 
يكورهما الله على الخلائق ) : 

وقال « أبو حيان ) فى البحر المحيط : ١‏ قي بالليل الذى فيه كل حيوان يأوى إلى 
ادا » وبالهار الذى تنبشر فيه ) . 

والتفت « ابن القيم » إلى اختلاف أحوال الليل والنهار فى أقسام القرآن » وتأوله بأن 
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الله سبحانه يقسم بالليل فى جميع اجوالهع. اذاهو انق اد الدالة فين 
وزاده. الفخر الرازى تفصيلا فقال : « اعام أنه تعالى اقسم بالليل الذى يأوى فيه 
ظ كل حيوان إلى مأواه ويسكن اللذلق عن الاضطراب ويغشاهم النوم الذى جعله الله 
. تعالى راحة لأبدانهم وغذاءَ لأرواحهم , ثم أقسم بالشباى إذا ل لذأق لبان اقاعياء 
انكشف بضوئه ما كان فى. الدنيا من الظلمة وجاء الوقت الذى يتحرك فيه الناس 
معاشهم ونتحرك الطير من أوكارها والهوام من مكامنها » فلو كان الدهر كله ليلاً لتعذر 
الماش » ولو كان ماراً كله لبطلت. الراحة ». لكن المصلحة فى تعاقهم| »9 . 
ولا يكاد يخرج عنه ماذكره الشيخ محمد عبده فى سورق. الليل والضحى » من 
(تفسير جزء عم ). آ 
وهذا الكلام فى المصلحة من تعاقب الليل والنهار » هومن قبيل الحكمة التّى تتحقق 
فى كل ما خلقه الله » وما من شىء تخلق عبئًا . والقرآن حين يقصد إلى أن يلفت إلى 
أي الليل والنهار» فإنه يجلو وجه هذه الحكة بمثل ايات : 
اقل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليلَ سَرْمَدًا إلى يوم القيامة مَنْ له غيرٌ 
ال يأتيكم بضياء أفلا تسمعون » قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهارَ 


سَرْمَدًا إلى يوم القيامة من إِلهُ غيرٌ الله يأتيكم بليلٍ تسكنون فيه 
أفلا تبصرون ) ؟ ظ (القصص الاء 79) 
ومن اياته مُنامكم بالليل والنهار وابتغاؤؤكم من فضله إن ى ذلك 
لآيات لقومٍ يسمعول ) 2 ظ الروم 3 ) 
١‏ وهو الذى جعل لكم الليل لباسًا والنوم سبانًا وجعل النهارٌ نشورا ) 

( الفرقان /ا* ) 


وفنا القل والقار كن كتهو 11 اللي وملا ١د‏ الثران تلطية 
: 3 ٍ 9 7 59 2 

لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب » وكل شىء 
فصّلناه تفصيلاً ؛ «الاإسراء ال 


)١(‏ التبيان ىق أقسام القران : ص ه. 
(؟) تفسير الرازى : 8/سورة الليل . 


١‏ هو الذى جعل الشمس ضياء والقمرّ نورًا وقدّره منازل لتعلموا عدد 
السنينَ والحساب » ما خلق الله ذلك إلا بالحوة ع ٠‏ يفصل الآياك ؛ لقوم 
يعلمون مه إن ق 0 اليل والنهار وما خلق الله ف «السموات 
والأرض لايات لقوم يتقُرن ) (يونس 5) 
وانظر معها ايات : (الأنعام 45ء يونس لااء القلمء آل عمران ٠19ء‏ الائية ه) , 
ولس على هذا النحو من بيان الحكة » تأق آيات القسم يالواو بالليل وبالهار التى . 
عنى. المفسرون بتأويل ما فى خلقها من حكّة ومافى تعاقبيأ من مصلحة . 
غير ملتفتين إلى أن هذا التأويل حين يصدق على الليل مطلق الليل والنهار مطلق 
لبان فإن اللال روا لتيان فل اسويزة الليل مقيدان بالغشية والتجلى . وفى ايات أخرى يأق 
القعر. بالواو» بالليل إذا سجى » وإذا عسعس » وإذا يَسْرء وإذا قب ء وإذا 
أقيو. وبالفجرء والصبح إذا أسفرء وإذا تنفس » والضحى . 
ولابد أن يكون لكل قيد منها ملحظٌ فى الدلالة يختص به . 
وإذا لم يتعلق البيان فى أب ( الليل ) بغير غشية الليل وتجلى النهارء نلمح السر 
لس نيا تلفت إليه اواو من تقال واضح حسوس ومدرك » بين خشيةالليل بظلاقه . 
ونجلى اهار بضيائه . 
ومثله ف الوضوح ٠‏ التفاوت بين خلقة الذكر والأنثى : 
دوعا لق الك وَالأتتى ). 
تأونها المفسرون على احيّال أن تكون (ما) بمعنى من » فيكون القسم يمن خلق 
الذكر والأننى » أو أن يكون ء ا علق . فى موضع المصدر , أو على توهم المصدر , 
فيكون المعنى : وخلق الذكر والأنثى » ونظّروا له بقول الشاعر : 
الطلوك الثناء بأبوابو كبا طاف بالبيعة الراهب 
بجر الراهبو على تومُّم النطق بالمصدرء أى كطواف الراهب بالبيعة . 
ولي هنا أقرب عندى إلى أن يُحمَلَ على المجاورة . 
ولا يبدو لى وجه لهذا التنظير» وفى الآبة وها» وليست فى الشاهد من قول 
الشاعر . 


ثم اختلفوا فى المقصود بالذكر والأنثى : 
ففى تفسير الرازى والبحر امحيط » أنهما آدم وحواء » أو هما كل ذكر وأنثى من بنى 
آدمء أو من كل حيوان على اختلاف أنواعه » ذكره وأنثاه . 
ل ل ل 
الإعظام » قال : 
« قابَلَ بين الذكر والأنثى » كما قابل بين الليل والنهار. وكل ذلك من آيات 
ربوبيته » فإن إخراج اللبيل والنهار بواسطة الأجرام ص » كإخراج الذكر والأنثى 
ف الأجرام السفلية ») . 
على أنه عاد فربط بين هذه المتقابلاات على وجه آخرء 000 « أقسم 
بزمان السعى وهو الليل والنهار » وبالساعى وهو الذكر والأنثى » على اختلاف لسعى 
كا اختلف الليل والنهار والذكر والأنثى » وسعيه وزمانه مختلف وذلك دليل على 
اختلاف جزائه وثوابه » . 
وهذا على قُربه » لا يبدو متصلاً بما ذكره آنفاً من أجرام علوية وسفلية . 
4 #ا # ظ 
ونركز اهيّامنا على تدبر ما يسيطر على السورة كلها من ملحظ التقابل والتفاوت . 
يبدأ باللفت إلى ما هو حسى مدرّك فى تفاوت ما بين غشية الليل وتجلى النهار » وخلقة 
الذكر والأنئى » توطئةٌ إيضاحية لبيان تفاوت مائل فى سعى الناس : بين من أعطى 
واتق وصدق بالحسى. + ومن يخل واستغئ وكذب بالحسى ». ثم تفاوت الثواب 
والعقاب فى الأخرى : بين الأشق يصلى نار تلظى ٠‏ والأتتى الذى يُجتبها بما ابتغى 
وجه ربه الأعلى : ولسوف يرضى . 
فعلى نحو ما يتناوت الليِنٌ إذا يغثبى بظلاته » والنهارٌ إذا تجلى بضيائه يتفاوت سعى 
الناس ق الدنيا بين ضلللال وهدى : 


0 الى # 
:ان 


1 تمر 1 
1ه مه 
١‏ 0 لسعى ‏ )اء 


والسعى فى اللخة المنى » لحِظ فيه أن الساعى يبتغى عملا أو يتجه إلى مقصد 
يذات فيه » فكان السعى بسر ش العمل م القصد الات 3 


ط١‎ 


وفى الاستعال القرانى لمادة » نجد الدلالة الأولى للسعى بمعنى المثبى والحركة » على 
الحقيقة أو التخييل والمحاز» فى آيتى (طه) عن عصا موسى ألقاها « فإذا هى حية 
تسعى » وحبال السحّرة وعصيهم ألقوها يخي إليه من سحرهم أنما تسعى » وفى آيتى - 
التحريم والحديد » فى نور المؤمنين « يسعى بين أبد بهم ) يوم القيامة . : 
كا نجد دلالة السعى على العمل مع الدأب فى آيات : 
11110 
( الأنبياء :ةع 
( ومن راق الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئتك كان سعيهم 
مشكورا ) ( الإسراء 15) 
٠‏ قل هل نكم بالأحْسَرِينَ أعالا ه الذين ضَلٌ سَْيهُم فى الحياقٍ الدنيا 
وهم سيول أب مستوة صنعا ع (الكهن ؛١٠١)‏ 
ودلالة القصد أوضح فى آيات < 
ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يُذكرٌ فيها اسمّه وسّعى فى خرابها ) 
1 ظ ( البقرة )١١4‏ 
«ويسعون ىق الاوفن فساداً ) (المائدة مم8 54)ا 
وواضح أن السعى فى أية اليل » هو من العمل. الكسبى مع القصد والدأب » 
ومثله السعى فى آيات (الإنسان ؟ء النجم 4٠‏ ع الغاشية 9). 
وأصل الشتٌ فى اللغة التفرق والاختلاف ء .مادي ومعنوي » وقد سبق استقراء اياته 
فى القرآن » فى تفسير اية الزلزلة « يومكذ يصدر الناس أشتاتاً ‏ 27 فهدى إلى أن أشتاتا 
تاق بدلالة التفرق المقابل للتجمع . عا ا رن الاختلاف والتباين . 


0 


ولا حتاج إلى تأول مقصد القران الكريم بتباين سعيكم ة فقداتولت الآنات بعدة 
9 ظ 


مس 


سكي بن ا ل لاس تيس 0 © بير هر لاسر 00 
« فاما من اعطى واتقى + وَصَدق بالْحستى 5 | 
7 ل وَاسيَعْنّى + وَكَذبَ الح 0 عر 0 . 








م 


وهذا هؤتفاوت السعن .+ بأى بعذ أن مهد له اللفت إلى النفاوت المدرك باحس ع 
بين غشية الليل وتحلى .النهار » بين تخلقة الذكر وخلقة الأنثى 

والحسن فى. اللغة الجبال » ويغلب استعاله فى الماديات نقيضًا للقبح وف المعنويات 
مقابلاً للسوء . والحسق ضد السوأى + صيغتا تفضيل للدلالة على غاية اسن الذئ 
الحو بده الضف «الذى الأ غاللة مف 

وفرق الراغب فى (المفردات) بين الحسن والحسنة والحسنى » فقال إن الحسن 
يستعمل فى الأعيان وفى الأحداث » وكذلك الحّسنة إذا كانت وصفاً » أما إذا كانت 
أسِمًا فق الأخداث ٠‏ شق لا تعمل إلا ق. الأحداك 27 : 

واكرها حاف ف «القر ان من ابي ين امس و عمق بدية النقان و اكد 
والشرع » لا من جهة. الجس'. ظ 

وقد تأول المفسرون الحسنى بحسن العاقبة » وبالايمان بوحدانية الله وبا يحلفه الله 
تعالى على المنفق . 
ظ وهى وجوه متقاربة ٠‏ وربما كان حسن العاقبة يؤديها جميعاً » إذ فيه معنى الإيمان 
بالله » والتصديق بالخلف . 

ولم تحدد الآيات ماذا أعطى التفى » ومن اتقى » وبم بخل البخيل » وعم وعمّن 
استغنى ؟ 

ونذهب مع أبى حيان فى فهم حذف مفعولى أعطى « بأن المقصود الثناك على 
المعطى دون تعرض للمعطى والعطية » وظاهره بذل المال فى واجبي ومندوب 
ومكرمة ( ا ظ [ 

فالاعطاء فى الآيد » مقايّل بالبخل » وكلٌ بخل فى القرآن يتعلق بالمال و بما الى الله 
من فضل ) الارسرع وروده فى المصحين وعددها أحد عشر موضعاً » ستة منها 
متلوة بغنى الله » والله الفتى و نتم الفقراء ( ولله ميراث السموات والأرض ٠»‏ فان كر 
500 
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وانه لكذلك ع الإعطاءٌ لمال والبخل به » فى ايتى الليل : 
فأما من أعطى واتق » . 
«وأما من بحل واستغنى ) . 
بشاهد من النص بعدهما : 
فيمن يحل : «وما يغنى عنه ماله إذا تردى , 
وفيمن أعطى : : «الذى يو ماله يتركى ) . 
وإعطاكٌ المال أو البخل به : اا يكونان فها يحب أن ينفقَ فيه المال من وجوه 
98-6 وأداء حق الله فيه إلى من يستحقونه » زكادً وصدقة وير على ما هو يي من 
تديّر الاستعال. القرآى لال والأموال 92 . 
اع » 
وللمفسرين فى مفعول ١‏ اتق ) ثلاثة أقوال : 
فى قول عن ابن عباس أنه : « اتق البخل ) 
ويرد عليه أن لفظ ١‏ أعطى » قبله يفيد هذا المعنى + 5 أن الاق بعده 0 ناف 
بالبخل وبالتكذيب فى مقابل الإعطاء والاتقاء » مما ببعد أن يكون اتق بمعنى اتق 
البخل . 
والقولان الآخران هما : اتق الله » أو اتق الحساب والعذاب . 
والوجهان متقاربان » فن اتق الله اتق عذابه فى الآخرة , ولا يتق الحساب 
والعذاب إلا من اتق الله . 
والوقاية فى الأصل الفط ثم و »؛ ومنه فى. القران آية( النحل ١م)‏ وجاءت 
التقوى فى تجنب الم والمعصية , ابتغاء مرضاة الله ووقاية من غضبه وعذابه . 
ويجدى تدبر استعال القران للاتقاء , أنه يذكر المفعول دائماً مع فعل الأمر . وقد 
جاء ثلاث مرات عطانا للواحد والمتّقَى هو الله ) وختطاياً 9 ( اتقوا ) نحو سبعين 
: خمس منها فى اتقاء الثار» وعذاب الآخرة , ويوم ترجعون فيه إلى الله : 
7 نفس عن نفس شيئاً . 
ل ار بن هدى القران » فى أموالهم ؛ للأستاذ أمين اللخولى » ط دار المعرفة . 





ومرتان فى اتقاء فتن » واتقاء ما بين أيديكم . 
والمكفى. ف إنقيةالآراك + هو الله يانه . 
وأما الفعل الماضى والمضارع » فقد يمسك فيه عن ذكر المفعول به » وحين يصرح 
به فالمتّق هو الله سبحانه وتعالى . ظ 
وهذا الأسكتراء ونان الاتقاءدى القران يكلب أن يكون اتقاء:الله.واتقاء حبا:: 
وعمايه . 
ومن المهم أن نشير إلى أن التقوى » كالخشوع » من أفعال القلوب . بمعنى أنبا 
لا تكون إلا فى القلب ومن القلب ؛ فالعبرة بتقوى القلوب » وهو ما يبدو بوضوح ق 
مثل ايات : 
« ذلك ومن يُعظّم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) «الحج ؟") 
ولن ينال الله لحومُها ولا دماؤها ولكن ينالّه التقوى منكم ) 


(الحج /0” ) 

0 . ش اي ُُ ته الع سي 
)) اولئكك الذين ‏ امتحن الله قلوبهم للتقوى 4 هم مخفرة واجر عظيم ) 
١‏ الحجرات وح 


/ وتناجوا بابر والتقوى والقوا الله الذى. إليه تحشروة: ( المحادلة 9و) 
وجاءت التقوى ما للفجور 8 : 


«ونفس وما سوّاها ه فألهمها فجورها وتقواها» 2 (الشمس 6) 
١‏ أم نجع الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين فى الأرض أم نجعل 
المتقين كالفجَارٍ) (ص )١8‏ 


والصدق فى الأصل : مطابقة القول للواقع أولما فى الضمير. ويستعمل فى صدق 
الفعل + وصندق الثنة والعقيدة . .واعدر ما يكون التصديق فى. القرآن. الكريم بمعناه 
الذينى فى التصديق بالله واياته ورسله وكلاته » ولقائه . 

و الحسنى » جامعة لكل ما قال المفسرون فى تأويلها : الخلئ فى الدنيا والآخرة . 
وأكدنة نؤالتو :4 «والدو هدك .. . 

وإن كان الأولى إطلاقها لتَعُمٌ 'فلا تختص بوجه من هذه الوجوه. 


والبسر ضد العسر » وقد سبق استقراء اياتهها فى ( سورة الشرح ) بالجزء الأول من 
هذا الكتاب . < 

وفسروا الآية بأنها التبيئة للحالة التى هى أيسر على المصدق بالحسنى » فى الدنيا 
والآخرة 

وقال الزتخشرى : « سَمّى طريقة الخير باليسرى لأن عاقبتها اليسر » كيا سمى طريقة 
الشر العسرى لأن عاقبتها العسر» أو أراد ببما طريق الجنة والنارء أى : فستهديهها فى 
الآخرة للطريقين » . 

والتيسير لليسرى هو وعد الله للباذلين المعطين المتقين » ول تأت « اليسرى » فى 
القران إلا مم «التسين مستدا إلى القد خل حخلاله ولك لق الل 1 

آبة الأعلى : « ونيسرك لليسرى ) خطاباً للمصطى عليه الصلاة والسلام . 

وأ اليناف سيق أعطن بوانق ولاق لمان 4 اديه ترك ال مالتريه 
المسطق عليه الصلاة والسلام » من تيسير إلى لليسرى . 

أما العسرى فلم تأت بهذه الصيغة إلا فى آية ( الليل ) » وإن جاء الا 
لليسر فى أيات (البقرة 17 » والطلاق 7ء والشرح ه ء +) كما جاءت صيغتا عَم وعسير , 
0 ليوم القيامة مخاصة » فى أيات (القمرم , لد » الفرقان 75 ) وهذا الااختصاص نجلو 
حس البيان القراى للعسر الذى استعملته العربية فى قديمها الحاهلى اسم لقبيلة من 
الجن أو أرض يسكنوتها . ثم قيل العَِرَ للشكس الشرس ء وللأنثى عَسْرَ ولاه . 
واعتسار الفرس ركوبه قبل ترويضه . 

وغير مقبول قول من قال إن » العسرى » جاءت فى أآية الليل لمحرد رعاية 
الناصلة » فا يجوز ف البيان العالى التعلق بملحظ شكلى فى اللفظ لا يقتضيه المعنى . 

وقال « الزمخشرى » فى التيسير للعسرى : فسنخذله وتمنعه الإلطاف حتى تكون ‏ 
اللاعة أعسر شىء عليه وأشد . ولح « أبوحيان ) قُُ هذا التأويل والسيية : 
الورالي” ظ 

وقلا يفرق المعجميون فى الدلالة بين العسر والعسرى حين يسوقونها سردا فى مصادر 
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الفعل عسر . مع أن العربية تغير من صيغ المصدر لملحظ خاض ف الدلالة » كالراى 
والرؤيا والرؤية : مصادر رأى » والوجود والوجد والموجدة والوجدان : مصادر 
وحل 02» والسعى والمسعى والسعاية : مصادر سعى . 


ونرى أن استعال العسرى » كاستعال اليسرى » ليس ملحوظاً فيه المصدرية 
#التسسر والسسنيء مو اا للتتوقة فلي > نضيفة النذن + افق لسر واقك العشرء اد 
هما اليسر الذى لا يسر مثله » والعسر الذى ما بعده عسر. ونظيرهما فى القران من غير 
المادة : البطشة الكبرى » والنار الكبرى . 
000 لتيسير مع العسرى » مبالغة فى الوعيد والنذير لمن بخل واستغنى . وقد نظر 
له « الراغب » فى (المفردات ) بقوله تعالى : 
« فبشرهم بعذاب ألبم » والاية وعيد للذين يكيزون الذهب والفضة 
ولا ينفقونها قى سبيل الله . ظ ( التوبة 4) 
ومثلها آنات : (النساء ١74‏ ء والتوبة “#ء ولتهان لاء والجاثية 4 » وآل عمران 3١‏ ء 
والانشقاق 5؟) 
وفيبا التبشير بعذاب أليم » للمنافقين » والكفار » والمستكبرين » والباغين . 
كالتيسير للعسرى : مبالغة فى الردع والنذير لمن بخل واستغتى . 
1 جد عد عد ات 
ا ل 


ا و ره 
« وما يعنى عَنْه مَالَهُ ذا تردق 1: 


ع 


آيما 


سبق استقراء آيات الغنى :0 القرآن » فى تفسير اية الضحى «ووجدك عائلا 
فأغنى) 20 » وقد هدَى إلى الفرق بين الغنى والثراء » إذ يغلب أن يكون الغنى عَنى 
النفس وإن لم يوجد امال . ولايكون الثراء إلا بالمال » مالم يُستعمل محازيًا . 
والردّى فى اللغة الهلاك » ومن استعالاته الحسية الأولى : الرداة الصخرة » ورداه 
وأوكاة وفاة عا توضينة : :وترذع. ف .اللثر سقط 2 استعمل .عطاق اخلالة : 





. فى سورة الضحى . من المزء الأول للتفسير البيافى‎ )١( 


١٠ 


و«تَرَدَى ١‏ فى القياس الصرفق مطاوع الفعل أردى , بمعنى أهلك واوقع فى الردى .' 
وفى القران الكريم : يأقى الفعل الثلاثى لازمًا غير متعد فى آبة : ظ 
: ا 0 2 ل قر اتن 
« أن الساعة اتية اكاد اخفيها لتجرّى كل نفس عا تسعى » فلا يَصَدَنِكَ 
عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى ) (طه )5١‏ 
وجاء الفعل الرباعى متعديا » فى آيات : 


) وذلكم ظّكم الذى ظنتتم بربكم 4 أرداكم فأصبحتم من الخاسرين‎ ١ 


| ( فصلت ؟) 
سَ د ٠.‏ ل 5 9 نا ل لقره 
فاطلع فرأه ىق سواء اجيم 35 قال تالله أن كدت لتردين » 
1 ( الصافات 5ه ) 


و( الأنعام /اث8١‏ ) 

وجاء التردى ١‏ بصيغة اسم الفاعل «٠‏ المتردية » فى أية( المائدة مع وفعلا فافنا فى آبة 
الليل . 

وهذا هو كل مافى القران من المادة . 

وبه نستأنس فى فهم قوله تعالى : « وما يغنى عنه ماله إذا تردى ) بآنة: التزون: فى 
مهواة الحلاك . 

وقول الطبرى : ١‏ إنه التردى فى جه لأن ذلك هو المعروف من التردى » أقرب 
إلى المعنى والسياق من قول قوم » فيا نقل أبو حيان(2 « بأنه التردى بالأكفان » أخذوه 
من الرداء ع وروا له بقول « مالك بن الريب ») : 

وخطا: بأظرا: الأدثة مضجعى ١‏ وردًَا على عينىً فضل ردائيا 

وقول الآخر : 

نصيبّك مما تجمع الدهرٌ كله رداءان يُلَوَى فيبها وحنوط 

وهذا التأويل بعيد من سياق النذير فى آية الليل » لأن التردى برداء الكفن 
لا بيحتص به كافر دون مؤمن . 
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وفى التوجيه الإعرابى للآبة » جوّزوا أن تكون (ما) فيها نافية » وأن تكون 

استفهامية . 
اللي ار أرق انا ومس بماحقة. التريو لعدم غنى المال عن البخيل 
لمكت » اذا تردى . 
« إن عَلَنَا للْهدَى ٠‏ وَإِنَّ لنَا كلاخرة والأولى » . 

الحدى الإرشاد إلى الطريق المستقيم » وأكثرٌ ما يجىء فى القرآن الكريم » نقيضًا 
للغيليال: والكفن؛ 

وكوف والاً ولو الانتعالاللريض الثباية والبدابةا» آى المض والفدا »لخو 


ؤ فيب) الاإتيان ىََ الآخرع وف الأول : 


وتأقى الآخرة والأولى فى المصطلح الذيق معنى الحباتين الآخرة والدنيا .. والأول 
والاحدر مين أساء الله قعالم ايت 7 
وفى أية الليل » فسر «١‏ الطبرى ) الآخرة والأولى 4 بأن ولنا ملك ماثى الدنيا 


. والآخرة » نعطى منهما من أردنا من خلقنا ونحرم من شئنا . وإنما عنى بذلك جل ثناؤه 


| أنه يوفق لطاعته من أحب من خلقه فيكرمه بها فى الدنيا وبيئ له الكرامة والثواب فى 


الآخرة. ويخذل من شاء خذلانه من خلقه عن طاعته » فيهينه بمعصيته فى الدنيا 


ويخزيه بعقوبته فى الآخرة » . 

واقتصر فيهم| الزمخشرى فى ( الكشاف ) على ثواب الدارين للمهتدى . 

ومثله « أبو حيان » فى (١‏ البحر المحيط ) . 

ونقل الرازى قول من قالوا فى تأويل الآية : « إن لنا كل ما فى الدنيا والآخرة 
فليس يضرنا ترككم الاهتداء بهدانا » ولا يزيد فى ملكنا اهتداؤكم » بل تفع ذلك 
وضره عائدان عليكم » ولو شئنا لمنعناكم من المعاصى » إذ لنا الدنيا والآخرة » . 

ولغ فى الله الأول :من :هذا الكتاب سبق امنهراء آنات الى وانضلال: والآخرة والأول: فى ان 


الضحى » «وللاخرة خير لك من الأولى) - «ووجدك ضالا فهدى» - وف آبة النازعات : «فأخذه الله نكال 
الاخحرة الول . 


0,3 

ورأى فيه مأ يُخل بالتكليف . 

كا نقل ما ذكرنا من تأويل الطبرى » وصرح بأن هذا الوجة من التأويل أوفق 
لقولة... 

ونرى أن قصر معنى الآية فى تفسير الزخنشرى على ٠‏ ثواب الدارين » بمنعه ل 
المستفاد من صريح السياق ى البشرى والنذير معا 

ودون خوض فى مشكلة ال حبر والاختيار » نطمئن فى الآبة إلى أن الله سبحانه إليه 
لضي الله اميد ان جهو اتعالل: عي تلق فم الندنا ملريقع انلق «واللتق: هبو بقادى 
ما يستجيبون لداعى الحدى أو يصدون عنه » تكون النهاية والمصير إلى الخالق فى 
الآخرة . 

ونلتفت إلى ملحظ بيانى فى الآية » هو العدول عا هو مألوف من تقديم الأول على 
الآخرة . وليس التعلق برعاية الفاصلة هو الذى اقتضى تقد الآخرة هنا على الأولى : 
وإئما اقتضاه المعنى فى سياق البشرى والنذير » إذ الآخرة خير وأبق وعذابها أكبر وأشد 
وأخزى وأبق » وأن الآخرة هى دار القرار 

كلك تننكه الاخرة عل الأول ساق القترى المصنان كله اياده 
والسلام » بآية الضحى : 

« وللاخرة خيرٌ لك من الأول » . 

كا قدمت الاخحرة على ادك سياق الوعيد لفرعون. اذ اذي وول : « فأخذه الله 
نكال" الاخرة والاول:» مابة الثادهات». 

0 

وفى مثل هذا السياق من الوعيد » تتقدم الآخرة على الأولى فى آية الليل » متلوة 

هذا النذير : ظ 


مده ,> وقر 


0 ا 00 


ع 
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والإنذار بنار تلضّى » فى آية الليل » عام كالعموم المستفاد من الآية قبله : 
وان سعيكم لشتى » . 
م تأت الآية بعده فتخص مَن يصلاها » وهو - كا فى آية امعارج - من كدب 

ظ وتولى : ظ 
ظ دلا يَصْلاَهَا إلا الأَشْعّى ٠‏ الّذِى كدب وَتَولَى ». 

قيل فى تفسير ء لا يصلاها + : «معناه لا يصطل با إلا الأشى (١‏ 

وحومالة رون انين العزينة :ل امتعتاها لعن للق ا النان ودرا ستل 
اللحم صلا ًا ألقاه :فى الثان,وشواة .. وضلل التار وبالتان © قاس حرها وطيبها . وينقل 
خازنا "اليف صل :تاو الخره:, 

أما الاصطلاء فقلا يُستعمل إلا فى التماس الدفء من النار» على وجه 
المخصيضين.. 

وهذا الفرق بين الصلى والاصطلاء » هو ما يبدى إليه البيان القرانى » حين 
يستعمل الأمطاكف ا /الاقتوو شامة : لق اقول عرد ل هله معن الزن ار 

افكنوا الى الست نارًا تَعلَى آتيكم منها بخَبر أو جدُوةٍ من النار لعلكم 
تَصْطْلون ) ( القصص 79» الفل 1٠7‏ ) 

على حين يأقى الصلى والتصلية » فى التعذيب بالنار ومقاساة حرّها وهييها » باستقراء 
مواضع استعالهما بالقران الكريم » وعددها ثلاثة وعشرون . 

ويختص الصلى فيها جميعاً » فعلاً ومصدراً واسمّ فاعل » بنار الجحم . 

وعيداً للكافرين والمكذبين والمغرورين المفتونين بالمال والحاه والبنين » فهم صالو 
الجحم ) يَصْلُونُ ستعيراً + وَسَمَر:+ بوالتارٌ الكبرق :4 :وثارا ذاك لت:+ جهام يصّلونها 
وبئس القرار » فبئس المهاد » فبئس المصير . 

و.بذا كله لبناض ل نينم لا يعيادها الا اشر فلا يكون بمعنى اللاصطلاء 
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الذى تحمل دلالة الاستدفاء » وانما هو الصلى بمعنى الشىّ والتعذيب باللهب المستعر فى 
الححم . 
د 
والشقات لنة نقيف © العادةم راض اتعالة اق الكيدة والشر» بوالشاق مرح 
حال اا الملل الظويل . 
وحين تستعمل العربية الشمّاء فى التعب » فإن ذلك يكون بملحظ من الشدة 
والعسر» دون أن يترادف الشقاء والتعب ؛ وهو مانبه إليه « الراغب » بقوله فى 
المفردات : كل شقاوة تعب » وليس كل تعب شقاوة . 
ويأقى الشقاء فى الاستعال القرآى خاصًا بمحنة الضلال » إما بصريح اللفظ كا فى 
ا ظ 
« من اتّبع هُداىَ فلا يَضِلَ ولا يَسْق ) وطه 9#ا) 
« قالوا ريا كيف عينا كنترتنا,وكنا: قوماً ضالين )2 (المؤمنون )٠١“5‏ 
واما بدلالة السياق كيا فى الآيتين : 
ويوم أت لا تكلم نفس إلا بإذنه فنهم شفى وسعيد » فأما الذين شقوا 
فنى النار لحم فيها زفيز وشهيق ) . (هود 1٠١8‏ 2؛ )٠١5‏ 
ولنسن يعدا عن عق الغزا نيعا عفان أقرائنه ي« اق قولة قعالن ارا لادم 
وزوجه : 
وفلا يخرجدمًا من الحنة فتشق ) وايات مرجم : 


سس 
ل 


دو أكن بدعائك وف خنا 
ووم يحعلنى جباراً شقيًا » . 
وعسبى ألا أكون بدعاء و شق ». 

وحادت: شيقة ناخو واف تلاش اراهدع: آية الهس 
أكذيك: فود يكلقواها: + اذ. أبعت اهقاها ».. 

والاضافة شنا القنات الس فيو افق مود يوام اها :واطقاها + 


والأشق » معرفة بأل » فى أآيتّى الأعلى والليل » والسياق فيهما متشابه » وعدم 


١١ 


الاضافة فيبما يُطلق « الأشىّ » من كل قيد » فلا محال لمفاضلة بين أى شتى » وهذا 
الأشىق : ١‏ الذى يَصَّلَى النار الكبرى » ثم لا يموت فيبها ولا يحبى ) . 
ناراً تلفلى لا يصلاها إلا الأشق » . 


0 
وَالاشق فى آية الليل : ١‏ الْنِى 2 ا . 
الكذب فى العربية » عدم مطابقة القول للواقع أولما فى الضمير» ومنه الآية فى 
اخوة يوسل : «وجاءوا على قيصه بد مكذب) . ويستعمل ق اخلاف الظن والرجاء . 
والتكذيب نقيض التصديق . ولا يأ التكذيب فى الاستعال القرانى » إلا بالمعنى 
الدينى فى التكذيب بالله واياته وآلائه ورسالاته ورسله » ولقائه » واليوم الآخر 
والتولى : الاإعراض والإدبار . ظ 
وفك داك قرنا للكفر والتكذيب » مع مثل هذا الرغودالمداف» فى الت 


راس 6 


ولست عليهم بمصيطر » الأ من الى كر نعي اه السدايت 

الأكبر ) ( الغاشية 7٠‏ ) 
ومعها آيات : 

وفلا صَدّقَ ولا صلى ٠+‏ ولكن 5 وتولى ) ( القيامة 9 ) 


«إنا قد أوحى إلينا أن العذاب على من كذْبٍ وتولىة (طه 44) 


ركلا إنها لَطَى ٠‏ نزاعة للشوى ادق مَنْ أدبر وتَولَى ) 
( المعارج )2 


والإدبار فيها 8 وف عو اطق 


57 
باش يه الذي لقن كاله در مياه 
تنفرد الابة هنا بصيغة «الأتق) معرفة ل وجاء أتقّ نانفا إلى ضمير 
اخاطين» الناس + ال هراك 
وان أكرمكم عند الله أتقاكم » . 
فميّد بهذه الاضافة إلى ضمير الناس الْخَاطَبين » لا على الاطلاق فى ٠‏ الأتقى الذى 
يوق :ماله يتركن: ) : ٠‏ 
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وأصل الركاة فى اللغة الفو» ومنه ان عل نطاب وين وتيخ اويز لق اأكلةر. 


ويستعمل فى المعنويات بملحظ من اللنير والبركة . 
وزكّى الشىء أو الشخص شهد له بالخير والصلاح رارع » ومنه فى القران 
الكرض ايه العف + 


روفلا يُرَكُوا أنفسَكم هو أعلم الى 
والتركية أيضاً التهذيب والتطهير » ومنه فى القرآن الكريم آيتا آل عمران 1١54‏ » 
والجمعة 7 : 
١‏ يتلو علييم اله ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحجة ). 
وقد ثقلت الزكاة إلى المصطلح الشرعى فما يوتبه المؤمن من ماله فريضة 
المال سركة الله وثوايه . 
وتأق صبغة الزكاة فى القرآن الكريم خاصة بالفريضة » فى كل مواضع ورودها 
وعددها اثنان وثلاثون موضعا . 
وف المال أيضًا جاء فعلٌ التركية باية التوبة ٠١‏ : 
وخذ من أموالهم صدقة تُطهرهم وتركيهم بأ ) . 
ومثله التزكى فى آية الليل » مع إيتاء المال . 
والايتائخ هو البذل . 
وأصله فى اللغة الإعطاء مع بعر و الا السيل واوا لاعن سهل 
وقنا :و نودأناه. نعيثه ال يسن اثناق :عات :رانك التتجره- كلوط أعظته .ل سر 
وسخاء » ومنه فى القرآن الكريم اية البقرة 558 : 
) 17 الذين ينفقون أموالهم ابتغاة مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمكّل 
جم بربوة أصابها وابلٌ فَآنتْ أكلها ضعفين» . 
ومعها آيات (الزْعد ه#ء وإبراهم 5 ء والكهف 8") . 
والملحظ اللافت فى البيان القرآنى » أنه إذ يعلق الركاة مرة واحدة بفاعلين فى آية 
المؤمنين 4 : 
« والذين هم للركاة فاعلوت » . 


فيزكو 


و 
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يجىء بها فى سائر الآيات مع الإيتاء » مصدراً . 
« وإيتاء الزكاة » فى أيتّى (النور لاماء والأنبياء 7) 
واسم فاعل فى اية النساء ١57‏ : * ولمؤتون الركاة » 
وفعلا ايا » والى الزكاة » فى أيانت ر( البقرة لالإ1 » والتوبة 1١‏ » 18 ء والنور 5ه ) 
ه واتوا الزكاة » فى آيات (البقرة «؛ » #لمء ١٠1ء‏ لالا» والنساء لالاء والتوبة ه » ١1ء‏ 
والحج 4١‏ ؛: 78) 
* واتيتم الزكاة »* فى (المائدة ؟١٠ء‏ والروم 9"). 
وكذلك الفعل المضارع وفعل الأمرء فى كل مواضع استعالما . 
وبكل. هذه الآيات نستأنس فى فهم الآبة : « الذى يؤق ماله يتزكى ' 
بملحظٍ من دلالة الاإيتاء على يَسْر الإعطاء وسماحة البذل . 
وفى الصنعة الاعرابية قالوا : إن جملة « يتزكى » على النصب قف بو الحال , 
وأجاز الزمخشرى ألا يكون لها موضع من الاعراب » لأنه جعل يتزكى دلا من له 
الموصول فى ١‏ الذى يؤنى » . 
وهو كيا لاحظ ١‏ بق حيان ) اعراب متكلف . 
والحالية عندنا أولى بالمقام . 
55 
ووُمَا لأَحَد عِنْدَهُ من نَعْمَة تُجرَئ 0 :: 
تعلق بعض المفسرين بالصنعة البديعية فى مجىء * تُجَرّى » على البناء للمجهول . 
فحملوه على محرد رعاية الفاصلة . قال أبو حيان : 
وجاء تُجْرّى مبنيًا للمفعول لكونه فاصلة » وكان أصله : نَجزيه إياها أو نجزيها 
إياه ٠١)‏ 
وهذا ملاحظ شكلى من الزخرف البديعى لا نقول ثله فى البيان الأعلى » وإنما جاء 
البناء للمجهول لّنتضى معنوى » وهو أن البذل هنا لم يكن عن قصد جزاءِ لأحد أو من 
أحد » على الاطلاق » وإنما هو خالص لوجه الله تعالى . 


. البحر الميط : ج484/8‎ )١( 
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وواضح من الآية أن هذا المال المبذول » لم يؤته الذى يتزكى جزاء على نعمة 
سبقت لأحدٍ عنده » أو ابتغاء نعمة لأحد يجزيه بها على هذا البذل . لكن من المفسرين 
فها نقل الإمام الطبرى - من وَجهها على خلاف هذا » فتأول الآية : وماله عند 
أحد فيا أنفق من نعمة يلتمس ثوابها وجزاءها . 
ونين الاوك فصريح النص ٠‏ وما لأحد عنده » لا يأذن بتأويله على قوهم : 
وها لك عند جد : 
إلا اكه" ويخه رو الأعلى. به وبدر فت ررم ء 
القراءة بنصب ابتغاء » هى قراءة الجمهور . 
والنصب فيه عندهم » إما على الاستثناء » أو مفعولاً لأجله كا ذهب ١‏ الفراء ) 
و« الزمخشرى » فى الكشاف . ويؤنس اليه -55 ابتغاء ع محولا لأجلة ف الآات 
الى استعملت هذه الصيغة على النصب . 
وأما القراءة بالرفع » فتأولوه فيها على البدّل من نعمةٍ » وهى فى الصنعة الإعرابية 
فى موضع رفع » وحرف الجر قبلها زائد ( البحر المحيط ) . 
والابتغاء فى اللغة » التماس بغية يجتبد فى طلبها . 
ويكون فى الشر بملحظ من البغى والعدوان وتجاوز الحد . ومنه فى القران الكريم 
ابتغاء الفتنة وابتغاء تا ووه وا 8 » وآل عمران 107) والعدوان (المؤمنون لاء والمعارج )١‏ 
وابتغاء عرض الحياة الدنيا (النساء #4» والرعد )١1/‏ . 
ويكون الابتغاء فى الخير » بملحظ من الدأب فى القاسه والاجتهاد فى طلبه » وهو 
ما يبدو بوضوح فى آيات السعى فى البْرْ والبحر ابتغاء فضل الله ورزقه : 
( النحل ١5‏ » والاسراء 5 2556 والقصص "لا والروم #"” »ع 45 » وفاطر ١5‏ » والجاثية؟١‏ » 
ولأزمل »٠١‏ والجمعة )١٠١‏ . 
كي يبدو ملحظ الدأب فى العبادة .. والجهاد ‏ ابتغاة فضل الله ورضوانه فى مثل 
ابات : 
١‏ تراهم 28 سَجَّدَا يبتغون فضلاً من الله ورضوان ا يه و 
« إن كتتم خرجتم جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضالى ) ( الممتحنة )١‏ 
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١‏ للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلاً من 
الهو ورضواناً وبنصرون الله ورسوله أولئنك هم الصادقون ) الحشر م) 
ومثله الدأْبٍ فى الخير» إنفاقاً لمال وسعيًا فى معروف وإصلاح بين الناس ابتغاء 
مرضاة الله . كالذى فى ايات : 


١‏ لاخيرٌ فى كثير من نجواهم إلا من أمَرَ بصدقةٍ أو معروفي أو إصلاح 
نودو يقل ذلك اناه برعاو ل فيرف ترج ال 
عظيما ) ( النساء )١١8‏ 
ومعها آنا : (البقرة ه55 »2 االالاء والرعد 7١ا)‏ . 
ولا محال للخوض هنا فما تعلق به المحسّمة من لفظ « وجه » وما حفلت به كتب 
الكلاميين من تأويل له » وإنما نوجه همِّنا إلى التفسير البيافى » فنقول : 
الوجه فى اللغة ما يستقبلك من كل شىء » وأكثر ما يستعمل حسيًا للوجه المعروف 
من الجسم . ومنه فى القران الكريم » أيتا يوسض 29# 45 : 
و اذهو تمصي نذا تالقوو صل .ويسة ان لراك تفي 1 
افلم أن جاء اليد ألقاه عل وجهه فارتك يدر :1 ١‏ 
وائةالذاويات- فى حديث إبراهم : 
« فأقبلت الرانة لع ا فاق يها وقالت عجوز عقم ) 0305 
روه وسار كم 


والتيمم : « فتيمموا صعيداً طبباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ) 
( المائدة /ا) 


والقبلة : « َو وجهك شطرٌ المسجد الحرام » وحيما كثتم فووا 
وجوهكم شطره ) (البقرة )١44‏ 
والغوينة تطلى: الوشةى هرادا تبه الذاك . جنة عيف كان الديحة كرو اللاق معد 
الشخص ويحدد ملامحه . ومنه جاء استعال الوجوو لأعيان القوم . 
و بملحظ من كون الوجه هو أول ما يُستقبل من الجسم » جاء الوجه بعنى القصد 
والاتجاه . 


١١ 


وقد جاء « وجه ) مضافاً إلى الله سبحانه فى إحدى عشرة اية من القرآن الكريم , 
مان منها فما ينفق المؤمنون ابتغاء وجه الله » وفى المتّمَين من عباده يريدون وجهّه تعالى . 
وابانت:: 
٠‏ ولله المشرق والمغرب فاينا يُولُوا كم وجه الله) (البقرة 118) 
«دكل من عليها فانٍ » ويبق وجه ربك ذو الخلال والإكرام ) 


( الرحمن /07ا) 
دلا اله إل هو كا اكه هالك إلا وجهه ) ( القصص 88) 
قيل فى تأويلها إن لفظ وجه ه فى كل هذا زائد » والمعنى : فهَم الله » كل شىء 
هالك الاهوء وابتغاء الله . . . ) . 
والكرن بعضهم وقالوا : «اعا الوجه من معنى القصد والتوجه 7(" . 
ونقتصر هنا فى التفسير البيانى » على ما ألفته العربية فى إطلاقها الوجه مقصوداً به 
الذات , وفها جرى عليه بيانها من مثل : وجه الحق » ووجه الأمر ووجه الرأى : 
ووجه النهار. . . دون أى ملحظ ينم عن تحسيد ! 
راشاو الراوي لق تتجير: الترن مناك يه اللهدة تنه الل من الشياء أن 
يكون هناك رب آخر دونه فى العلو29 , 
وذلك من عقم الحس فيهم » يغيب عنه مِرْ العربية فى إطلاق هذه الصيغة دون 
قبد بمفضول » وإما القصد إلى المضى بالعلو إلى نهايته القصوى . على ما التفتنا إليه فى 
تدبر صيغ : الحسى واليسرى والعسرى ع والاشو .. 
ونظيره فى الإطلاق بغير حدود ولا قيود » قوله تعالى فى سورة الأعلى : « سبح اسم 
ربك الأعلى ؛ لا يعنى أن هناك ريا عاليًا دونه » وإنما هو إطلاق للعلو إلى أقصى 
مداه » دون ملحظ من المفاضلة بين أعلى وعالٍ ”© . 


بن تس نا 





ر١)‏ الراغب : مفردات القرآن (وجه) . 
(؟) التفسير الكبير: 8/ سورة الليل . 
() بريد تفصيل فى مبحث : السجع ورعاية الفاصلة » من (الاعجاز البيانى للقرآن) . 
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وأكر المفسرين على َك فاعل « يرضى ) المضمر» هو الأتق الذى يوْنى ماله 
يتزكى . 
ونؤثر أن نبقيه على إطلاقه » فيحتمل رضّى الأتتى » ورضّى ربه الأعلى . 
والبيان القرانى يأ بهذين الوجهين من الرضى متلازمين » فى مثل آية الفجر : 
« يأيتها النفس المطمئنة * ارجعى إلى ربك راضية مرضية ».. 
وآباث * السنة ف خخير البركة مدواغاولة ى عزنت الله وللائداة ق الصادق” : 
« رضى الله عنهم ورضوا عنه ) . 
وفسروا رضى العبد عن ربّه فى آية الليل » بأنه لا يكره ما يحرى به قضاؤه تعالى . 
( مفردات الراغب ) . 
وهذه العبارة تقصر عن جلال الابة : «ولسوف يرضى ) . ' 
ولن تكون غاية رضى الأتق الذى يؤنى ماله يتركى ابتغاء وجه ربه الأعلى » إلا أن 
يرضى عنه ربه » ولسوف يرضى . 
انا لكا قال « ابن القيم ؛ : أعلى الغايات وأشرف المطالب20 , 
5 
وعلى هذا النسق فخ انان المعجز, تم اوبعل بين المقسَّم به ف أول السوورة:: 
« والليل إذا يغشى * والهار إذا تحى » وما خلق الذكرَ والأنتى ) 
والمقسم عليه من تفاوت سعىٍ البشر فى الأولى » بين إعطاء خيّر وتقوى وتصديق 
بالحسنى » وبحل خاسر وتكذيب بالحسنى . 
تم التفاوت فى الأخرى » .بين مصير الأشق الذى يَضْل ناراً تلَلَى » والأتق 
« الذى يون ماله يتزكى » وما لأحد عنده من نعمة تُجَرَى » إلا ابتغاة وجه ر به 
الأعل: به ولوف ترص 1 
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(وَالْفَجْرء وليال عَشرٍ ٠‏ والشفع_وَالْوَدْرِه وَاللَيْلٍ إذا يَسْرِ ه 
رم ذا الْهمَادٍ ٠‏ الى ل“ يُخْلَقْ مِثْلَهَا فى اليلد ٠‏ وَتَمُودَ الَذِينَ 
جَابوا الصّخْرَ بالوادٍ ه وَفِرْعَونَ ذى الْأَوْتَادٍ ٠‏ الَّذِينَ طعا فى 
البلاد » قا كدروا يها الْفَسَادَه قصب عَلَيِهِمْ رَبك سَوْط عَذَابِه 
إن رَبك لَبِالْوِرْصَادٍ ٠‏ فَأَمّا الْإنْسَانْ إذَّا ما أَبْبَلَاهُ ريه فَأَكْرَمَةُ 
ونعُمَهُ فيتقول وَبّى أكْرَمَنٍء وَأمَا إِذا ما لاه فَقَدَر عليه رذق 
ليو رك ا قر 6 را جه ا 

فيَقَول ربى أهانن ه كلا بل لا تكرمون الْيَيِم» ولا تحاضون عَلى 
طُعَام الْوسْكِين » وَتَأكلونَ الثراث أَكمْلا لما ٠‏ وَتُحِتُونَ الْمَالَ 
حب جَمّاه كلا إِذَا ذكت الْأرْض دكا كاه وَجَاءَ رتك وَالْمَللكُ 
صَفًا صَفَاء وَجىء يَومَيِذٍِ جهنم » يَوْمَئِذٍ يتَذَكُر الْإنْسَان وأنّى 
َهُ الذكْرّى يَعَولُ يَا لَْتَِى دست لحَبَإقء فَيَوْمئِذٍ لا يُعَدّبْ 
عَذَابَهُ أَحَدٌ » ولا يوق وثَاقه أَحَدٌ ٠‏ ناته النفس الْمطْمَئِنَةُ ه 
أرْجِعِى إِلَ رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّة ٠‏ فَادْخ فى عِبَادِى وَادْخلى جَنّى ) 
صدق ال المي 
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السورة مكية مبكرة » ترتيبها العاشرة فى النزول . نزلت بعد سورة الليل وقبل سورة 
الفسصن.. 

والفجر ضوء الصباح أُوْل ظهوره فى سواد االيل » ومنه يطلق على وقت ظهور هذا 
القوف: 

وتقتصر معاجمنا على صيغة الفجر فى هذا الاستعال » فلا يقال أفجر فلان بمعنى 
دخل فى الفجر» مثلا يقال أصبح وأضحى وأمسى إذا دخل فى الصباح والضحى 
والمساء . كيا لا يقال أفجر الفجرٌ بمعنى ظهر وانبثق . مثلا يقال أصبح الصبح وأمسبى 
"امنا 

ولعل الاستعال الحسبى الأول للادة » فى تفجر الماء من الأرض . وتتصرف العربية 
ف :كذ الانعوال اق فته : هدر .وفكر وتفتر» كانان صيغ اشتقاقية أخرى 
كالمتفجر والمفجر والمنفجرء وقريب من استعاأله فى الماء» التفجٌّر والانفجار فى 
البراكين وشبهها . 

.ومن هذه الدلالة الحسية جاءت الاستعاللات انحازية فما هو انبعاث واضح » فإذا 
3 ف النور والخير واالحود والمعروف فهو الفجّر, وإذا كان فى الشر والفاحشة فهو 
وف ون لتر العصة بود . وأيام الجر أربعة أيام كان فيها قتال فى اللأشهر 
الحرم بين قريش وقيس عيلان فى الجاهلية . وانفجرت الدواهى أنت من كل وجه . 

وى القران الكريم 

جاءت المادة ق اوة وعغشرين عوضعا » منها عشر مرات أفعالاً » يغلب محىء 
الفعل منها فى تفجّر الماء وتفجيره » وانفجاره على المطاوعة . 

(البقرة 59 » كلاء والإسراء ٠9غ,‏ وكيك “.يس 5”ء القمر7؟١‏ »ء الإنسان 4» الانفطار؟) 

وليأنتة الفعل فق غين الاء الا هرة واتجدة” ف الفجون فى ]3 القامة 

2 بل يريد الاننيان ليفجر أمامّه » ه 
يمل استعاله اسماف الماء » حيث لم يأت منه إلا فى تفجير الأنهار بآاية (الاسراء١ة)‏ 
١>.‏ 
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وتفجير عينٍ بآية (الإندان ) ووردت ست مرات فى الفجور : مقايلاً بالتقوى فى 
ايه ( الشمس 8) و بصيغ قار وفجرة واد » مقابلة بالمتقين والأبرار ».فى آيات (نوح 
لالاء عبس 57 » ص 78 ء الانفطار ١5‏ » المطففين /) . ظ 

وأما الفجر بدلالته على ضوء الصباح أوٌّلَ ظهوره فى سواد الليل » أو على وقته . 
فجاء منه ق القران فين انالك : 

(القدر ه » والبقرة /1481ء والاسراء 4لا» والنور 8ه ) واب الفجر . ظ 

وتدل أية البقرة على أن علامة مطلع الجر أشي اليكل الاملفن مه اول 
الأضودة. إبذانا باتقاق النور:ن»اللية ادل ابه الأشراء هل انا التمدر يفك عق 
الليل . 

والغسّق ظلام مختلط ببوادر النور فى آخر اليل . أو بقايا الضوء بعد مغيب النهار 
وغروب الشمس . ظ [ 

من ا نرى وننها لتفسير الفجر أنه التغار كله كي ف والطبرى ؛ 7 
أ ووعاير ار ناهر لخر اللغورة نارين 1 بها لصن يزرضواة الل »ولد يذء 
« الراغب » إلى معنى الشق « كا فى تفجير الأرض عيونا 0 » ومنه قيل للصبح 
ف لكونه فاجر الليل » والفجور شق فى ستر الديانة ) ! 

وقثر أن تروء كدللق: الى :لاله الأسفاق :و الا ريعانت 6 ركون سا نلق متسمنة > 
كا يكون تلقائيًاً كالانفجار» ومعنويًا فى الفجور والانبعاث الحازى 

وتأوله عدد من المفسرين فى سورة الفجر » على الاضافة إلى محذوف اختلفوا فى 
تقديره : قيل » ورب الفجرء أو وقرآن الفجر ء على ما نقل الإمام الطبرى » ومثله 
عند النيسابورى والزمخشرى . 

وخصّه قوم بفجر بذاته » اختلفوا كذلك فى اراد به : قيل هو رة فجر النحر لأنه 
يوم الضحايا والقرابين » أو هو ١‏ ذ فجر الحرم لأنه أول يوم من كل سنة » أو عَنَى بالفجر 
العيون التى تنفجر_منها المياه وفيها حياة الخلق » ( الرازى ) . 


2-205 


)١(‏ مفردات القران : مادة فجر. 
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أو هو فجر ذى الحجة » لقوله تعالى بعده : ١‏ وليالٍ عشر» كما فى ( التبيان ) لابن 
قم الجوزية . 

وهم فى ذلك كله متأثرون بفكرتهم فى تعظم المقسم به بهذه الواوء وذلك 
فااتعرض له يهل تداز الآيات الداخلة مع الفجر فى حيّر المقسّم به . 

:5 
د وَليال عَشْرِ) . 

العقير:والعشرة > اول العقود . وللعربية فيه استعالات مختلفة الصيغ » ترد جميعًا 
إلى معتى العدد : فالْعشْرَ الحزء من عشرة أجزاء » والمعشارٌ القسم منها والنصيب » 
واليشار الإبل أ عليبا عشرة أشهر من مله . والعَشّارمَنْ يستحل قبض عُشر امال 
وإنما الفرض فيه ربع العقي , والعفر أن تَرَدَ الإبل فى اليوم العاشر » والمعشر اللهاعة 
ذات العدد » والعشيرة أهل اترجل يتكثر بهم عدداً د والعشير الفض بمرت العثتيرة 6 فهو 
لاهن ركو المشيرد وفيا وماس فاقيق ورا واس 

وف القران الكريم : 

جاء من المادة العشار بمعنى الحوامل من الابل فى أية التكوير : 

«واذا العشار ل ظ 

وجاء الفعل من المعاشرة فى أية النساء : « وعاشروهن بالمعروف » كما جاء العشير 
والعشيرة 'ق اباك درام 1 » والشعراء 7١5‏ » والتوبة 4 » والمحادلة ؟؟) ومُعشر فى ايات 
(الأنعام مكدلقء ٠9ء‏ والرحمن #") . 

وجاء بدلالته على العدد ف. ثمانية عشر موضعاً » أحدها بلفظ معشار فى آية 
سا 8 : 

ظ 9 وما بلغوا معشار مأ آتيناهم )-. 

ويبدو أن المعشار فيها بدلالة بيانية على مطلق التجزئة “والتقليل . 

على حين يُستعمل العُشْر بدلالته الرقية امحددة : الجزء من عشرة » ولم يأت فى 
القرآن بهذذه الصيغة . ظ 
جات الغند + عفرن هزه لهف اق 27 الأتان : 
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«إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين) 58 . 
ودلالتها عل النسبية أقرب من الدلالة الرقية المحددة . 
وجاءت عشر » أو عشرة » مفردة ومركبة » فى ستة عشر موضعًا » نتدبرها جميعًا 
فنلمح ملحظًا دقيقًا فى الاستعال القرانى للعذد : 
حين يأنى فى سياق الأحكام أو الأنباء والأخبار » يحدّد العددٌ دلالته الرقية 
الحسابية كنا فى ابات : 
« والذين يتَوفُون منكم ويذرون أزواجًا ارصق بأنفسهن أربعة أشهر 
وعَشرا : ( البقرة 7*4 ) 
دقال إنى أريد أن أُنكِحّك إحدى ابنتى هاتين على أن تجرف ثمانى 
حِججٍ فإن أتممت عشراً فن عندك ) 0 (القصص /0) 
دفن لم يحد فصيامٌ ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم » نلك عشرة 
كاملة ) ( البقرة )١195‏ 
) فكفارثه إطعام عشرة مشااكين ( (المائدة ولم) 
' ومعها » فى سياق الأخبار آيات : 
« وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر ) ( الأعراف )١47‏ 
«فقلنا اضرب بعصاك الحَجّرفانفجرت منه اثتتا عشرة عينا» ‏ «البقرة :) 
ونا ( الأعراف ٠‏ » المائدة 7١اء‏ التوبة 5" » يوسف 4 ). 
عل سحن تم بدلالة العد هيعار التعدىروالكز ةي لشاف الترظييه والفيرة. أو 
الوعيد والتحدى كالذى ق آبات : ظ 
ومن جاء بالحسنة فله عَشْر أمثالها ( ( الأنعام )2 
0 ود ا محرمين يومئذ 3 ه يتخافتون بينهم إن بثنم اله عَشرا ) 
(طه )1١#‏ 
«أم يقولون افتراه » قل فأنُوا بعشر سور مثله .مفتريات ) (هود )1١‏ 
ولعو ين مسري فما أعلم » خلاف على أن عَشْرًا فى آية الفجر « وليال عشر) 
بدلالتها الرقية الحسابية » لكنهم اختلفوا فى هذه الليالى العشر وذهبوا فى تأويلها 


١ 


فب القن الأول من فس اللا ف قول جاعة ذكرهم الإمام الطبرى 
بأسمائهم . وابن لقم فى ( التبيان ) والزمخشرى فى ( الكشاف ) . وأيده النيسابورى 
ما جاء فى فضل هذه الأيام : « ما من أيام العمل فيين أفضلٌ من عشر ذى الحجة » . 

ه وقيل هى العشر الأولى من المحرم . نقله الطبرى والنيسابورى . 

وعن مسروق ومجاهد » أنها عشرٌ موسى التِى أتمها الله تعالى (آية الأعراف ) . 

وقد أورد الفخر الرازى الأقوال الثلائة سرداً دون ترجيح . 

واختار الإمام الطبرى أن تكون ليالىعشراً هى العشر الأخيرة من رمضان . 

واختار الشيخ محمد عبده أن تكون عشرٌ ليال من أول كل شهر » كما اختار فى 
الفجر أن يكون « لجنس ذلك الوقت المعروف » . 

وتنكير ليالٍ عشر » إطلاق قد يراد به » والله أعلم » كل ليال عشر من أواخر شهر 
رمضان ء كا اختار الإمام الطبرى . ويؤنس إليه الحديث الصحيح عن رسول الله 
2 فى لملة القدر : « فالقسوها فى العشر الأواخر من رمضان »(2 . ويكون اللفت 
بها - فى آية الفجر - إلى نزول القران فيها هدى للناس وبينات من الحدى والفرقان . 
وعلى هذا الوجه ترتبط ليال عشر بما قبلها وما بعدها من الفجر الصادق البازغ » نورا 
ينسخ ظلمة الليل إذا يسرى . 


: 00 وَالشمع وَالْوثر‎ ١ 

اللفظان ستعملان فى العربية » بدلالة على العدد الزوجى والفردى . 

ومعنى الشفع لغة » ضم الشىء إلى مثله . وملحظٌ الازدواج واضح فى استعال 
الشفع حسيًا فى : الناقة الشافع وهى التى يتبعها وَلَدّ وفى بطنها آخر. والشفوع من 
النوق : التّى تجمع بين محلبين فى حلبة واحدة » والشفائع ألوان من الرعى » ينبت 
اثنين أثنين . . . ظ 

ومن هذا الازدواج ظ 510 الشفاعة معق الانضهام للتقوية والتأميد والتقبرة 
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- باب الاعتكاف فى (موطأ مالك) وصحيحى البخارى ومسلم.‎ )١( 
. ) 7377 : والوترء» بكسر الواوء» والباقون بفتحها ( تيسير الدانى‎ ٠ (؟) قرأ وحمزة » والكسائى‎ 


حل 


ولا تكون الشفاعة إلا ممن هو أقوى أو أعلى حرمة ومرتبة » لمن هو أدنى منه » على 
ما لحفلل رمب ف ( المفردات ) . 

وال ل الشريعة : حق القلك لدارٍ أو عقار , للقريلف او الاك مع دفع 
ار ظ 

واستعول . الشفع , بملحظ الازدواج » فى العدد الزوجى . 

ونقيضه الوتر» أى العدد المفرد ل يُشْمْع بعدد آخر. 

ويقول العرب : ناقة مواترة » تضع إحدى ركبتيها فى البروك ثم تضع الأخرى : 
ولا تبرك بهما معًا ؛ والمواترة بين الأشياء أن تقع بينهم| فترة » ومواترة الصوم أن تصوم 
على غير مواصلة ؛ ووتر القوم نقصَهم أو جعل شفتهم وثرا. 

وف القران الكريم : جاءت مادة (ش ف ع ) اسم وفعلاً إحدى وثلاثين مرة . 
كلها فى الشفاعة باستثناء آية الفجرء وفيها الشفم” مقابلاً للوثر . 

م الوثر فلم يجئ من مادته فى القرآن إلا ثلاث آيات » إحداها فى الَةٍ بمعنى 
النقص » باية محمد 8" : 

0 والله معكم ولن يتركم أعالكم 9 
ومرة فى تتابع الرسل على فترة بينهم 
0 5 أرسلنا رسلنا تَتْرَى كلا جاء أمة رسولها كذبوه ) (الؤمنون 144) 0 

وآية الفجرء وفيها الوثر مع الشفع.. 

قال الرازى : اضطرب المفسرون فى تفسير الشفع الزن ونا . وقد جمع 

من تأويلاتهم : 

قيل الشفع الحلوقات من حيث هى مركبات « ومن كل شىء خلقنا زوجين» 

سان الواحد . وعبارة « ابن القيم » فى التبيان : كل شىء 


شفع والله د 
وقيل الشفع ولد ادم » والوثْر ادم لأنه لم يأتِ عن والد . أو أن لؤثر أدم وشفِع 
0 حواء 5 


00 : التبيان ىق أقسام القران‎ )١( 
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وقيل : الشعائر المعظمة منها شفع وهنا ور :فى الأمكنة والأزمنة والأغال + 
فالصفا شفع وعرفة وَثْر » والطواف وتر وركعتاه شفع والصلاة منها شفع ومنها وتر. 

واقتصره الراغب » من هذا الوجه على القول بآن الشفع يوم النحر من حيث إن له 
نظيراً يليه » والوتر يوم عرفة (© 

وقيل : العدد كله شفع ووتر. 

وقيل : الشفع درجات الحنة وهى ثمان » والوتر دركات الثار وهى سبع . 

وقيل : الشفع صفات الكلق » كالعلم انها جد :والقورة. والعرء: والرعة 
والكراهية » والحياة والموت . ظ 

أما الوتر فهو صفة الخالق : وجودٌ بلا عدم » حياة بلا موت » علم بلا جهل , 
قدرة ولا عجزء عزة ولا ذل . 

وقيل : الشفع كل نبى له اسمان » مثل : محمد وأحمد» عيسى والمسبح , 
ويونس وذى النون » إبراههم والخليل . 

والوتر كل نى له اسم واحد مثل : نوح وهود وصالح . 

وقيل : الشفع البووج عددها اثنا عشر» والوتر الكواكب السبعة . 

وقيل : الشفع الأعضاء » والوتر القلب . 

وقد بلغ ما أورده الفخر الرازى ما اضطرب فيه المفسرون فى الشفع والوترء 
عشرين وجها . وعنده « أن كل وجه من هذه الوجوه محتمل » والظاهر لا إشعار له 
بشىء منها على التعيين . فإن ثبت فى شىء منها خبر عن الرسول عه أو إجاعٌ من أهل 
التأويل  ٠»‏ كم بأنه امراد ؛ وإن لم يثبت فيجب أن يكون التأويل على طريقة بقة الحواز لا 
لراوجة المي . ولقائل أن يقول : اذ اخمل الكاار عل الكلب؟ » لأن الألف واللام 

فى الشفع والوتر تفيد م 0 

ولا نعلم أن أهل التأويل » قد أجمعوا على وجه فى المراد بالشفع والوترء 
وإنما اضطربت أقوالهم تحمل الآية » كبا يقول الإمام الطيرى : « مالم تدل عليه بخبر 


)١(‏ مفردات القران : مادتا شفع » وؤثر. 
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ولا عقل » وهو تعالى ذِكرَه أقسم لقم رادار د ار ب ولا من 
الوتر دون نوع . وكل شفع ووتر فهو مما أقسم به )! 
أو كما قال الزمخشرى : « أكثروا فى الشفع والوتر حبّى كادوا يستوعبون أجناس 
ما يقعان فيه » وذلك قليل الطائل جدير بالتلهى عنه ,' < 
ونحتكم إلى النص القرآنى فلا نراه يحتمل كل هذه الأقوال المضطربة والتأويلات 
المسرفة فى التكلف ء وإتما حسبنا من الشفع والورر جلالتي الصر ةلق بونص] 
وشيانا » على الازدواج والإفراد » مع ملحظ فيهم] من التقابل والتضاد . دون تكلف 
فى تأويلها بما يتجه بهها نحو التعظم » فإذا كانت الشعائر المعظمة شفعًا ووترًا » فكذلك 
كل الأشياء » العظم منها والحقيرء تحتمل أن تكون شفعًا ووترًا . . . ومثله فى 
التقابل » الفجر وسرّى الليل . 
ولا وجه عندنا » بعد أن تدبرنا آيات القسم بالواو فى القرآن الكريم » للوقوف به 
عند أضل استعاله اللغوى فى التعظيم » والأولى أن يخرج عنه إلى الاستعال البلاغى 
الذى لا يتعلق بما جاء على أصل الوضع اللغوى » بل يعدل عنه لملحظ بيانى » هو فى 
آيات الفجر : اللفت إلى انبثاق نور الفجر فى ظلمة الليل السارى » توطتئةٌ إيضاحية 
بالحسى المدرّك » إلى معنويات من الهدى والضلال . 
0000 
السرى فى العربية : السير عامة الليل . وفى دلالتّه اللغوية الأولى معنى اللفاء . 
وربما كان أصل استعالة امسن فى السرى .وهو عرق القجر وب مث الأرضن.: 
لظ فيه الامتداد مع المتفاء » فامسِّمل فى السرى لما فى السير مدى الليل من خفاء ؛ 
والقتض «السبرق ابل ا له عن عامة السير. 
والأصل أن اليل - اشرق فيه . فإسناد السرى إلى الليل فى آية الفجر » من الإسناد 
د ا 0 
(؟١)‏ الكشاف : الجزء الرابع / سورة الفجر . 
(*) أثبت و ابن كثير» الياء المحذوفة » فى الجالين : الوقف والوصل . وأثبتها فى الوصل ١‏ نافع وأبو عمرو» 
العم وعم 
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المحازى » وهو فى صنعة البلاغيين لعلاقة الزمان أى وقت السرى . لكنه فى الفن القولى 
أعمق نفاذاً من ذلك الملحظ القريب المتبادر الذى تكتى به الصنعة » إذ فيه تجسيم 
ْْلِ وتشخيص وفاعلية » بحيث يَُمَثّل كائنًا حا يَسرى . وفيه كذلك إلباس للحددث 
بزمانِه » فالليل نفسّه يَسِرى كا يسرى فيه كل سار بليل . 

وقد جاءت المادة فى القران الكريم فاق :هرات كلها ف سرف الليل +«باسطناء اية 
مرجم : «فتاداها من تحتها ألا تحزنى قد جَعَل ربّك تحتك سَريًا ) 30 

والمرات السبع فى سرى الليل » كلها أفعال : ظ 

مرة للاضى فى آية الاسراء : « سبحان الذى أسرى بعبده ليلا » . 

وخمس مرات فعل أمر للوط وموسى » عليهم| السلام بايات : هود 8١‏ » الحجر 
هدء طه لالاء الشعراء *ه» الدخخان "7 . 

وال التتهي ع نوالا" اتسمريه عل إنشاه البرقة إل الليل تتمنة ضارا ب 
( تفسير الطبرى ) عن مقاتل : هى ليلة المزدلفة والسارى هو الحج . 

وهذا » فما نرى » تخصيص قد بمنعه عموم اللفظ . ش 

وفسره أبو حيان : إذا بمضى » كقوله تعالى : * والليل إذا أدبر » ومثله 
التيسابورى فى الغرائب . وفسَّره ابن القيم فى التبيان » بالإقبال أو بالإدبار . 

ويبعده المفهوم من معنى السرى » بمتد من أول الليل إلى آخره » على وجه 
الاستغراق الذى يستوعب مداه . 

.وتأوله الشيخ محمد عبده بالظلمة ! قال : « أقسم تعالى بالليل مرّاداً منه الظلمة » 
وكثيراً ما يطلق اسم الليل وتراد ظلمته » . 

ونه أن ايل فى آات القسم به ل أت قط عل إطلاق » بل قد هنا : إذا 
يسرى » كا قيد فى غير سورة الفجر ء ب : إذا سجى » وإذا يغشى » وإذأ عسعس . 
"وإذا أقيزى عوط لهو أن ركرة ا لرامماجييا اللطلمة م درن تقر إل الفيدن 
كل اية. 
ثم توسع الشيخ فى تأويل وجه الإعظام والتفخم لهذه الظلمة المقسَّم بها فقال : 
١‏ ولما كان ظلام الليل واختلاط. قطعة عظيمة منه بضوء القمر فى الليلة الواحدة » 


م 
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مقصوداً إلى 7: تفخيم أمره بالقسم ء نحص الليالى التى يظهر فيها ضوء القمر مع تغلب 
الظلام فيها بعشر فقط » وإلا فقد يكون ظلام فى أكثر من عشر من الشهر لكن زمنه 
قليل لا يليق ذكره بمقام التفخيم ! وى الفجر تفريحه كربة الليل من جهة » وتنبيه 
العامل إلى استقبال عمله من جهة أخرى . وفى ليالى القمر واستّالتها الأنفس للسمر 
ولسين السيرى: السفرع م فى قصر بقاء القمر وانتظار هجوم الظلمة وابتغاء الغنيمة (؟) 
مع الاستعداد للسكون عندما يرخى الليل ستاره » فى كل ذلك رغبات للنفس 
ورهبات » وللهواجس غدوات وروحات » وللأمانى فيه دبيب ووثبات » فهو جدير 
بأن يقسم به ) ١١‏ 

ولا يخنى ما فى هذا التأويل من بعد التكلف وغسر الملحظ » وإلا فالعشر الوسطى 

م القتهن الفدوق: اسل نو اميش واقرك اسّالة للسمر ! وإذا كانت قلة الظلام مما لا يليق 
ذكره بمقام التفخيم » فكيف يليق معه ذكر الفجر تفخيمًا له بما يخفف من كربة الظلام 
وما ينسخ من أية الليل ! وى أقسام القرآن قِسَّم بالصبح إذا تنفس » وبالضحى 
و بالنهار إذا تجلى » كا فيها قسم بالليل إذا سجى 3 عسعس ». وإذا وقب » وإذا 
يغثبى » وإذا أدير !؟ 

ونعود فنقول إن مثل هذا القسم بالواو فى القرآن الكريم ظاهرة أسلوبية عدل فيها 
البيان القرانى بالقسّم عن أصل استعاله الآول للتعظيم » لملحظ بلاغى هو اللفت بالواو 
إلى واقع حسى مدرّك لا حال للماراة فيه » توطئة للإقناع بما هو موضع جدل أو 
ارتياب » من المعنويات والغيبيات غير المدركة . 
"رولك سيك ينان له هيقر | تاولا مرح سدور التسنين توالا قرانك بوالنا شاك و 
الجزء الأول ٠‏ م فى سورق العصر والليل هنا . ونعرض ملحظنا فيها على آيات القسم 
بالواو فى مستهل سورة الفجر » فنراها جميعًا لافتة لفن قويًا إلى صور مدركة من التقابل 
فى الأضواء » ما بين نور الفجر وسرى الليل » وفى العدد » أنّا كان المعدود , من شفع 
ووبر . 

ولا ااه من آيات محكمات فيها تقابلٌ بين الابتلاء بالقوة و بالغنى والنعمة 


0 الشيخ محمد عبده : تفسير جزء عم ») ص 8/. 
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أو بالفقر والحرمان » وما يُظن معها من إكرام أو إهانة » ثم التقابل فى المصير ما بين 
عذاب الطاغين المغرورين » ونعم النفس المطمئنة . ظ 

دون أن نتجثم عناء التأويل بما يفخم كل مقسّم به ويعظمه » أو نخلط بين 
التفخم والتعظم والتشريف » والحكة الإلحية فى كل ما خلق الخالق . لا فا اقسم به 
بالواو فحسب . 

وبمثل هذا الأسلوب يبلغ البيان القرآنى غايته من الإقناع والإلزام بالحجة . وعلى ‏ 
نحو ما نحلو معانى من الحدى والضلال » والايمان والكفرء والحق والباطل » نحسيات 
مدركة من النور والظلمة » يحلو ى سورة الفجرء بالضوء والظلمة فى درجات 
متفاوتة » معانى من الحق والباطل : فالفجر إذ ينبثق نوره فيتسخ ظلمة الليل » والهلال 
إذ يبزع وليداً إثر المحاق و يمضى رويداً فى دحر الظلام » والليل إذ يسرى ما بين بدء 
الظلمة ومطلع الفجر ء كل هذا بيان لافت إلى صراع الحق والباطل » وإلى انبثاق نور 
الدع بن إن شيف لللقة ل طالنة ضلت فيه أثم وطغى طغاة وأفسدوا فى 
الأرض » مثلا نشهد فى الواقع المحسوس مسرى الليل ما بين إدبار النهار ومطلع الفجر . 

والقسّم بالشفع والوتر فى هذه الصورة البيانية » لافت إلى أن التقابل فى ايات 
الفجر وليال عشر والليل إذا يسر » هو موضع التشّة والالتفات . ومن م لا نْحَمّل هذه 
الآيات « مالم تدل عليه بخبر ولا عقل » كا قال الإمام الطبرى » ولا نخبط فى متاهات 
التأويل التّى « اضطرب فيها المفسرون » » كا قال الفخر الرازى » وأكثروا حتّى كادوا 
يستوعبون أجناس ما يقع فى الشفع والوتر وليالٍ عشر : « وذلك قليل الطائل جدير 
بالتلهى عنه » بنص عبارة الزخشرى . 

5 

ظ وتكن الفسروة باسح عن ترات الم ا اميم 
الفجر وليال عشر والشفع والوتر. 

قري بتاعي إن أن ريه الال وو اقوو .لام لاي ب لقره شالك 
بعد آيات القسم : «ألم تر كيف فعل ربك بعاد » إرم ذات العاد » إلى قوله 
سبحانه :. » إن ربك لبالمرصاد » . ظ 


هل 


ونرى السياق أولى بالعظة والاعتبار . 

والفخر الرازى » يرى أن الجواب هو : « إن ربك لبالمرصاد » وما بينه وبين القسم 
000 

وأ بن القم يفهم الجواب ضمنيًا » قال : « فا تضمن هذا القسم ما جاء به إبراهيم 
ومحمد يتم (؟) كات فى ذلك مادل على المقسّم به)9© . 

وقال أبو حيان فى البحر : « والذى يظهر أن الجواب محذوف يدل عليه ما قبله من 
اخ مور الخاكية وهو قراء تعالى : » إن إلينا إيابهم ه ثم إن علينا حسابهم 2 

وهو بنصه ء ما فى تفسير الشيخ محمد عيده9© .. 

وف هذا الريظ بين سورق اويا ربيب الغاشية تأق قبل 
سورة الفجر مباشرة فى ترتيب المصحف . لكنها فى ترتيب التزول متأخرة عنها , 
فالغاشية نزلت فى وخر الغريل المكى. > .وترتنيا فى الوق 11 الثامنة والستون » فبينها وبين 
الفجر تمان وخمسون سورة » على المشهور ى ترتيب النزول . 

ونفهم أن يكون ترتيب السور فى المصحف لملحظ ذى شأن . لكنا لا نتصور 
ارتباط قسم بالفجر وليال عشرء يجاب عنه فى سورة الغاشية . وكأن القسّم ظل معلق 
نقير يعوات ؛ حتى نزلت به سورة الغاشية بعد ثمان وخمسين سورة ! 

ونطمان إلى أن آيات القسم فى سورة الفجر قد تم ب المقصود من اللفت إلى المقسم 
به ما يغنى عن تأول جواب محذوف أو غير محذوف , وقد نمت آيات القسم بهذا 

السؤال الصادع : ْ 

1 «هل فى ذَلِكَ قَسَّمْ لِذى حجر . 
فلم يعد السياق فى حاجة إلى تكملة أو جواب . 
والحجر : العقل . 





. التفسير الكبيرء 6/8و‎ )١( 

)0 التبيان فى أقسام القران : ؟ 

(*) البحر المحيط : 25/8 . 

(4:) تفسير جزء عم : 8لاء وقايله على ما فى البحر المحيط 444/7 . 
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ولعل أصل استعاله الحسى لغويًا فى الحَجّر . اتُخذ لصلابته حاجزاً فها يراد منعه 
وحجزه » ومنه الحاجز : بمنع' مسيل الماء إلى الوادى » والحجرة مكان يسور بالجدران 
ليحجز عن غير أهله » وامحجر : ما أحاط بالعين » والحِمّى لا يرعاه غير صاحبه . 
والحِجْرٌ : الثوب » بملحظ من إمكان ثنيه لحفظ الأشياء وحملها . 
وبمثل هذه الدلالة » يأقى الحجرٌ فى الحفظ المعنوى » فيقال : تربى فى حجر 
فلان» أى فى حفظه ورعايته ؛ وسُّمى العقل حجراً بملحظ من حجزه صاحبه 
عا لا ينبغى ولا يليق . ومنه الْحَجْرٌ على من لا حِجْرٌ له يحجزه ويضبط أمره » لسفهٍ أو 
جنون . 
وفى القران الكريم : 
جاءت المادة على أصل معناها اللغوى ق الحجر يايتى ( البقرة <ء والأعراف :)١6١‏ 
واضرب بعصّاك.الحجر» خطابًا لموبى عليه السلام . 
وفى الحجارة » عشر مرات » إما على أصل استعالما اللغوى » وإما على وجه 
التشبيه وامجاز » فى أيات : 
« فاتقوا النارّ التى وقودها الناسّ والحجارة 2٠‏ (البقرة 4؟ والتحريم 4) 
ثم قَسَتْ قلوبكم من بعدٍ ذلك فهى كالحجارة أو أشدٌ قسوة » وإن من 
الحجارة لما يتفجر منه الأنبار. . . ) ( البقرة 0/4 ) 
دقل كونوا حجارة 
توائط را هنا عتهارة قن سحا ديد (هود 9م) 
ومعها ( الفيل 4 » والأنفال79» والحجر 0/4 » والذاريات #") . 
وجاءت مرة فى ( الحجرات ) بعنى الغرف والبيوت » ومرة فى الحجور باية النساء 
او « وربائبكم الاق ق حجوركم...) 
2وسسنته كان عرد سفنتا »+ كا كان الظق .هق :متاعة هايا 
وجاء الحِجّر فى المْحتّجَّر لأصحابه من أنعام ومرعى بآية الأنعام 184 : 
« وقالوا هذه أنعام وَدَرتك حجر لا يتطعمها الامن نشاء . . . ) 


و عبى الحاجز المانع والحد الفاصل * حجرا محجورا # فى ايت ( الأنفال الال ثظاه). 


أو حديدا . . . ) ( الاسراء ٠ه)‏ 
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وكلها ملحوظ فيها الدلالة الأصيلة للادة ع على الحجز والضبط والمنع . 
وكذلك جاء حجر فى اية الفجر بمعنى العقل ‏ لا محرد رعاية الفاصلة بل اقتضاه 
معها ملحظ معنوى من السياق ‏ فى الججر يحجز صاحبه عن السقًّ والضلال ١‏ و يمنع 
من الغى والطغيان ؛ ويميز بين النور والظلام . 
و بهذا فسره جمهور المفسرين . وأضاف ابن. القم فى التبيان : ١‏ يحجز صاحبه عن 
الغفلة واتباع الحوى ويحمله على اتباع الرسل » . 
أما وجه الاستفهام فى الآية » فذهب الفخر الرازى إلى أن المراد منه التأكيد وقال 
الشيخ محمد عبده أنه ١‏ للتقرير وتفخم أمر المقسم به ) . 
والتأكيد .والتقرير » كلاهما » مما تكتنى به الصنعة البلاغية . ونؤثر أن نحمل 
الاستفهام على وجه الإلزام بالمسثولية » حين يضع ذا الحجر فى موقف المسئول عما ينبغى 
< أن يكون له من رقابة عقله وضبط نهاه ؛ حَجَرٌ عا لا يليق بذى حجر من سفَهٍ وغرور 
: وعتو وطغيانٍ وضلال . 
ظ 5 
ألم ثركيْف كَل رَبك يعَادٍ ٠‏ رم داس الْجوادٍ ٠‏ الى لم يحل مني 
فى البلآد + وَتَمُودَ الْذِينَ جَابوا الصَّخْرَ بالْوَادٍ » وَفِرْعَوْنَ ذِى 
الأَوْتَاد ٠‏ الذِينَ طَموًا فى البلا » فَأَعيرُوا فيها الفْسَادَ ٠‏ قَصَب علي" 
وفُْ الآيات لكل ذى حجر عبرة . . . 
وقد أكثر المفسرون فى. الكلام عن عاد إرم ذات العاد » وتمود الذين جابوا الصخر 
بالواد » وفرعون ذى الأوتاد , ما لم تنجه عناية القرآن إلى شىء مما ذكروه . 
واختلفوا اختلافا بعيداً . 
أن عاد إرم ذات العاد : قيل إن عادًا » هو ابن إرم بن عوص بن سام بن نوح , 
أو إن إرم هو جد عاد لا أبوه , ثم صار عاد اسم للقبيلة : فالقدامى منهم هم عاد 
الأولى » والمتأخرون هم عاد الأخيرة . 
وف رواية أخرى بالطبرى إن إرم ذات العاد اسم بلدة . 


خضي 


ثم لم يتفق أصحاب التأويل على بلدة إرم : قال الجمهور - فما نقل أبوحيان 
بالبحر - إنها مدينة عظيمة كانت لهم بالمن . وقيل إنها الإسكندرية » أو دمشق » أو 
ديار نمود فى حضرموت بين الرمال المسماة بالأحقاف » كا حدد النيسابورى فى 
( الغرائب ) وقريبث منه ما فى تفسير جزء عم للشيخ محمد عبده . 

وقيل إن الإرّم : العلّم » يعنى بِعَادٍ » أهل الأعلام ذاتي العاد - ذكره الزمخشرى 
ف الكشاف . 

والأشبه بالصواب عند الإمام الطبرى » أن تكون إرم ذات العاد اسم قبيلة من عاد 
« ولذلك جاءت القراءة « عاد » إرم ذات ٠‏ بترك إضافة عاد ليها » ولو كانت اسم 
بلدةٍ أو اسم جد لعاد» لحاءت القراءة بالاضافة » . 

وكان وابن الزبير) يقرأ : »م بعاد ار » على الإاضافة والكسر. 

وقراءة الجمهور بتنوين عاد » فيها عند أبى حيان والرازى وجهان : إن جعلنا إرم 
اسم قبيلة » كان عطف بيان » وإن جعلناه اسم البلدة أو الأعلام » كان التقدير بعاد 
إدم ء ثم حذف المضاف واقم المضاف إليه مقامه » كا فى قوله تعالى : « واسال 
ار 0ك 

وفى وذات العاد: قالوا انها تعنى أهل القوة والمنعة » وقيل إنها قد تعنى أهل 
الأعمدة والخيام حلا وترحالاً . وقيل كذلك إنها القصور المشيدة والأبراج . وذكر 
مفسرون أنها مدينة بناها شداد لما سمع بكر الكقاب تقل ابوحيان:, 

وتأولوا « التى لم يخلق مثلها فى البلاد» : إما بطول الأجسام » ثم أبعدوا فحددوا 
هذا الطول بين ائنى عشر ذراعًا فى السماء » كما نقل الطبرى . وأربعائة ذراع كما فى 
الكشاف وتفسير الرازى ! 

وإما بعظم مدينة بناها شداد بن عاد . وذكروا حكاية خلاصتُها أنه كان لعاد 
ابنان : شداد وشديدء ملكا وقهرا زماناً ثم مات شديد وخلص الأمر لشداد فلك 
الدنيا ودانت له ملوكها » فسمع بذكر الجنة فبدا له أن يبتى مثلها » فبنى مدينة إرم فى 
بعض صحارى عدن ء وقد استغرق بناؤها ثلئائة سنة من آخر عمر شداد - والحكاية 


. 554/48 : تفسير الرازى : #83/8» والبحر المحيط لأبى حيان‎ )١( 
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تقول ان عمره كان تسعائة سنة ! - فلم ير قط مثلها : كانت قصورها من الذهب 
والفضة وأساطينها من الزبرجد والياقوت » وفيبا أصناف الأشجار والأنمار. فلا تم 
بناؤها سار إليها « شداد » بأهل مملكته فلا كانوا منها على مسيرة يوم وليلة » بعث الله 
فيهم صيحة من السماء فهلكوا . وقيل إنه لم يكد يضع إحدى قدميه فى إرم حتى 
ناخياة ررس 1ك 00 

وكذلك تعددت أقوالهم قل مود الذيع. حابرا الضكر بالوا و90 

قبل مناه حترفوا الصيحر وعتوة بيوثًا ».وقد كانق. مود اول فين :فحت لقال 
والصخور والرخام » وبنوا ألفاً وسبعائة مدينة كلها من الحجارة فما نقل الفخر 
الرازى . وقيل معناه قطعوا الوادى . 

وقيل : إنهم شقوا الصخرٌ واتخذوه واديًا يخزنون فيه الماء لمنافعهم « ولا يفعل ذلك 
الا أهل القوة والفهم من الأثم » كعبارة الشيخ محمد عبده . 

« وفرعون ذى الأوتاد » تأولوه على عدة وجوه : 

فهو كناية عن كثرة جند فرعون » بكثرة مضاريهم التى كانوا يضربوتما إذا نزلوا . 
أو هو ذوالملك والرجال . 

أو هى أوتادٌ لفرعون كان يشدها ليعذب الناس بشدّهم عليها حتى يموتوا وعن 
ألى هريرة أن فرعون وبَّدَ لامرأته أربعة أوثاد وجعل على صدرها رحَّى واستقبل بها عين 
الشمس » فرفعت زاسها إلى السماء وقالت : اراب ابن لى عندك 3 ف الحنة) 
الآية » ففرج الله عن بيتها فى الحنة فرأئّه ! 

وقول ثالث : إن الأوتاد تعنى ملاعب كانت تقام مشدودة بالأوتاد » يلعبون تحتها 
وفرعون مُطِل عليهم . 

وأؤلاها بالصواب عند الإمام الطبرى » قول من قال : عَتَّى بها الأوتاد من خحشب 

)١(‏ نص الحكاية فى تفسير الرازى (95/4*) وقريب منه فى الكشاف (55/4) والنبر على هامش 
البحر المعيط (444/8) والنيسابورى على هامش الطبرى : ج "٠‏ . 


(؟) قرأ ١‏ البزى » : » بالوادى » بإثبات الياء فى الوقف والوصل . وأثبتها فى الوصل ٠‏ ورش وقتبل » وقد 
روى قنبل إثباتها فى الحالين ( التيسير 830717 ) . 
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أو حديد لأن ذلك هو المعروف من معانى الأوتاد » ووصفُ فرعون بذلك إما لأنه كان 
يعذب الناس بهاء» أو لأنه كان يلعب له تحتها . 

والزمخشرى مختار تأويلها إما بكثرة جنود فرعون ومضار بهم » أو التعذيب بالأوتاد 
كا فعل بماشطة بنته » وباسية زوجته ! 

والرازى يرى ١‏ أن الكلام يحتمل كل هذه الوجوه) . 

وذهب الشيخ محمد عبده إلى أن « أظهر أقوالهم فيبا ملاءمة للحقيقة » أن الأوتاد 
الممالى العظيمة الثابتة ») . 

7 أضاف متأولاً : «وما أجمل التعبير عا ترك المصريون من الأبنية الباقية 
بالأوتاد » فإنها هى الأهرام » ومنظرها فى عين الرائى منظر الوتد الضخم المغروز ى 
الأرض » بل إن شكل هياكلهم العظيمة شكل الأوتاد المقلوية . . . وهذه هى الأوتاد 
الى يصح نسبتها إلى فرعون على أنها معهودة للمخاطبين» ! 

وى منبجنا أن كل هذه التأويلات تُحَمّل القرآن الكريم ما ليس من بيانه 
وطبيعته » وقد بدا منه العمّدٌ الواضح إلى طى هذه التفصيلات الحزئية » أكتفاء 
ما يلفت إلى موضع العبرة لذى حِجُرء فى مصاير هؤلاء الطغاة . 

وأكثر ما قالوه فى الأأأطوال والأحجام والأسماء والأرقام ومواد البناء » من 
الاسرائيليات المقحمة على كتاب الإسلام نضا وسياقًا . ولكى نتق التورط فيها » ' 
نحتكم إليه فى كل هذه الأقوال التى أكثروا منها واختلفوا فيها » فإذا أردنا مزيد بيانٍ 
لآنات الفجرء فإتما نلتمسه من القران الكريم : 

و عاد » من العرب البائدة » وقد وردت فى القرآن أربعًا وعشرين مرة » ليس فيه 
إشارة آل تس عاد او تصريح باسم اذ وعدةة أن للد ديك بوقداداء ونان 
لأطوال أجسام أو تحديدٍ لأعار . وإنما بأتى ذكر « عاد » دائماً » لفًا إلى ما كان من 
تكذيبها لنبيّها هود عليه السلام » وطفيانها فى الأرض » وما سلط الله عليها من 
العذاب » وحق عليها من عقاب » 


فعاد فى القران هم * قوم هود » 
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كان منزهم 5 بالأحققاف » بعث الله فيهم أخاهم قود و ولا : 
« واذكز أخا عاد إذ أنذر قومّه بالأحقاف وقد خلت اليُذْرٌ من بين يديه 
ومن تخلفه ألا تعبدوا إلا اللَهَ إفى أخاف عليكم عذاب يوم عظم ) 
( الاحقاف 7١‏ ومعها هود ٠ه)‏ 
فكذبوه ( قالوا يا هود ما جثمّنا بسك وما نحن بتاركى اتنا عن قولك وما 
نحن لك بمؤمنين ) ظ (هود اه ) 
وكذبوا المرسلين ( الشعراء 1١1“‏ ص ١١ء‏ قى 7١ء‏ القمر »1١84‏ الحج 5). 
وكفروا بالله » وجحدوا آياته » وعصوا واستكبروا فى الأرض بغير الحق 
(هود قهه, ١م25‏ ق )١‏ 
فأرسل عليهم الريح العقيم ( الذاريات اهلكا بريح صرصر عاتية 
( الحاقة 5) : ( ريح فيها عذاب ألم # دمر كل شين بأمر ربها فاضييدوا 
بر لا مسا كنهم 4“كذللك: عر القوم المحرمين) (الأحقاف 76) 
فكانوا عبرة لمن اعتبر : 
0 كد عاد فكيف كان عذالى ونذّر) 
ألا 2 لعاد قوم 1 
و «العاد» تنفرد بصيغتها » تكو قَُ القران الكريم . 
وجاءت صيغة عمد ؛ جمع عمود » ثلاث مرات : اثنتين فى السموات خلقها الله 
ورفعها بغير عمد تروتها (الرعد «» لقان 2٠١‏ والثالثة فى وعيد كل همزة لمزة » الذى جمع 
مالا وعدده » بالحطمة ١‏ نار الله الموقدة ه التى تَطَّلمْ على الأفئدة ٠‏ إنها عليهم مؤصدة 
0 قَْ عمك مملادة )1 . 
والعمود لَعْةَ : ما به قوام الشىء ع مادا كعمود الظهر وعمود الخباء ٠‏ وجمع 
على أعمدة جمع قلة » وعلى عَمَد وعمد بالتحريك فيهما » وعاد وتختص بالأبنية 
الرفيعة إلا أن تجىء على وجه انحاز والكناية . 
فبملحظ التقوية جاء عاد القوم لمن يعتمدون عليه » فهو مقصدهم وسندهم . 
والعمّد بمعنى القصد القوىّ الواضح . 
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ولم يرد لفظ « إرم » فى القرآن إلا فى هذه الآية من سورة الفجر . 50 
واحدٌ الآرام بمعنى الأعلام » وذكر المفسرون أن إرم اسم قبيلة عاد أو هى بلدتهم . 

ونصءٌ الآية يقبل تفسيرَ رم باسم القبيلة أو البلدة » دون تيد بتفصيلات أمسك 
القران عن ذكرها . 

كا يكت فى عاد القبيلة بأنها قوم هود من العرب البائدة » ومن البلدة بأنما 
مسكاره بالأحتقاف » ولا وجه لقول انا حمفكق: او الاسكتلدوية . 

ىا لا وجه لتحديد زمنما التاريخى » أو أعار أهلها وأطوالهم » بل نكتنى ى 
زمنها » بما فى القرآن الكريم من أنها جاءت بعد قوم نوح » بصريح أيات : (التوبة 7١‏ : 
إبزاعع ع الفح 8غ التغائر الاء ضن 411 ظ 

وأقرب ما يفهم من إذات العاد أنها ذاتٌ القوة والمنازل العالية » على مألوف البيان 
العربى فى رفيع العاد » دون إقحام لعناك لان اد واف تناتنا ا اسم بانيها ؛ إلى آخر 
هذه الجزئيات التى لم يتعلق القرآن بها » وليس شىء منها بموضع عبرة . ومن م نستغنى 
فى فهم. النص » ٠‏ بهذا اللفت البليغ الموجزإلى ما مَككّن الله من أسباب القوة » لعادٍ التى 
لم يخلق مثلها فى البلاد . 

ونؤثر أن يكون الضمير فى + مثلها ه عائد على ذات العاد » إذ هى أقرب 
مذكور . ولا مانع من أن يكون عودٌ الضمير على م عاد ه بمعنى القبيلة أو على إرمٌ ». 
كا ذهب بعض المفسرين . والأوجه متقاربة مع اتصال السياق . 

ا 
أن يبق على ظاهره م من الإطلاق . 


وود من العرب البائدة كذلك . | 
وزمنهم التاريخى تال لعاد قوم هود » كالممهوم من سياق آيات ( إبراهي 9 » الفرقان 
ممء العتكبوت 4“اء غافر ١اء‏ النجم ١هء‏ الحج 57 » التوبة .)1٠7١‏ 
ونكتق ما ذكره القرآن عنها » باستقراء الآبات التى جاءت فى نود وعددها ست 
وعشرون آية » كلها فى سياق العبرة بعاقبة الكفر والطغيان . 


5 


وجوهر قصتهم فيا نتلو من آيات الكتاب المحكم أنبم قوم صالح عليه السلام » 
بعنة الله فيبم داعياً إلى عبادة الله وحذده 0 ماهم من اله غبره (الأعراف "لا هود "١‏ .. 


الفل 48) . 
فكذبوه وعقروا الناقة التى نمهاهم عن ذيحهار الشمس ١4‏ » هود 0؟ . ص )١8‏ 
« فاستحبوا العَمى على الحدى ) (فصلت )١7‏ 
/ اهلكا بالطاغية ( (الحاقة ه) 
, فأخذنهم الفاعقة 205 (الذاريات 4: . فصلت )١#‏ 
«صاعقة العذابي الَهُون بما كانوا يكسبون ) 5 


ونجَّى الله صا حا والذين آمنوا معه برحمة منه « وأخذ الذين ظلموا 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاتمين » كان ل يَعْنّوا فيها » ألا إن ثمود 
كفروا ريّهم ألا 01 لود ) (هود )١4‏ 
والجّوب فى العربية : القطع . ومن الاستعالات الحسية فيه : الجوب درع يُقطع 
للغراة . والجوبة الحفرة » وفجوة بين البيوت » أو بين أرضين » ومنه جاب الوادى 
بمعنى قطعه وعبره » وجواب آفاق ظ 
ومن القطع جاء النفاذ والحسم » فاستعمل فى الجواب عن السؤال . وقد ذهب 
« الراغب » إلى أنه جاء و من قطع اموه بين فم انمحيب إلى أذن السامع ١")‏ )1 
والأولى عندنا أن يكون قطعًا محاز يا ؛ لما فيه من مَظنة النفاذ إلى السامع وحسم 
فاسال عله 
وفى القرآن الكريم » جاءت المادة فى الجواب أربع عشرة مرة » و بمعنى الاستجابة 
عانيا وعشرين مرة. ولم تأت فى الوب إلا فى آية الفجر. 
ولا نرى حملها على غير معناها الأصيل من القطع والنفاذ » دلالة على ما أتبح 
لقود من قوة ومنعة إذ قطعوا الصخر بالوادى ع وقد كانت لهم فيه ديارهم ومساكتهم 
المشيدة الملأهولة قبل أن تأخذهم الصيحة «١‏ فأصبحوا ىُّ ديارهم جا مين » كأن ً يغنوا 
فبها ) . 





. مفردات القران : مادة جوب‎ )١( 


ه ع ١‏ 


ا لفهمه باستقراء « الوادى » فى القرآن » وقد كان لعادٍ أوديتها 
بالأحقاف : لا" . 
ولذرية إبراههم مسكنهم بواد غير زرع : (إبراهيم 0) 
وسوة ينا القل واد فى قصة سلمان : (الغل )1١6‏ 
وبتخصص الوادى بالتعريف والوصف فى » الوادى المقدس » حيث تحلى الله 
سبحانه وتعالى لموسى عليه السلام : (طه ؟*٠قء‏ القصص »"٠‏ النازعات )١١‏ 
م * * 
وكذلك الأمر فى «فرعون ذى الأوتاد» . | 
نقتصر فيه على ما يلفت إليه سباق الآية ما كان لفرعون من قوة وجبروت . 
مستأنسين فى فهمها بآية (ص )١7‏ : 0 
و كذيت قبلهم قوم نور وعاد 0000 ذو الأوتاد ) ظ 
و تأت الأوتاد » معرفة » إلا فى هاتين الآيتين » وصفًا لفرعون ذى الأوتاد . 
وجاءت نكرة فى آية النبأ بيانًا لرسوخ الجبال وصلابتها : 
ألم نجعل الأرض مِهادًا ٠‏ والجبالَ أوتادًا » . 
وفرعون - وإن كان لقيّا لملولة مصر القديمة - يأتى فى القرآن غالبًا » خاصًا بفرعون 
موسبى . ولا يتعلق البيان القرانى بتفصيلات جزئية من اسم فرعون أو زمنه أو تاريخه » 
وانما تتجه العناية إلى ما هو مناط عبرة من جوهر القصة : لقد تبأ لفرعون من ملك 
مصر وخيرات أرضها الطيبة مالم يتح مثله ملك غيره » وآتاه الله وملأه من فضله » 
زينة وأموالاًريونس هم) . قَمَلاَ وتجبر وأسرف(القصص 4 » يونس #م) وأخذته العزة بالام 
فطغى ( طه 4 ؛ "4 ء والنازعات )1١17‏ وتطاول فأمر « هامان » أن يبنى له صرحا لعله يبلغ 
ستيان السماء (غافر 5” » والقصص! 8") . 
وحين دعاه موسى الى عبادة رب العالين » قال «وما رب العالمين ؟) ونادى ى 
قومه : 
« قال يا قوم امن لى ملك مصرّ وهذه الأنهارٌ تجرى من نحبى ) ؟ 


( الزنخرف ١ه)‏ 


6 المّلاّ ما علمت لكم م: من إله غيرى ) ( القصص 78) 


)0 اناه نا وبلا 0 . (المزمل )١١‏ 
؛ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الفرات , (الأعراف )1.٠‏ 
؛ ودمرنا ماكان يصنع فرعون وقومُه وماكانوا يَعْرشون ) (الأعراف )2 


وكل هذه الايات فرعون موسى . 
وشاع مع ذلك . إطلاق فرعون على كل طاغية , حلا عل فرعوة قوس .. 
وسواء أخذنا « فرعون ؛ فى آية الفجر على أنه فرعون موسى ٠‏ أو طاغية مثله من 
الفراعين ع ففها قص علينا القران من نبأ عاد وثمود وفرعون ذى الأوتاد , ما يغنى عن ظ 
مزيد تفصيل لم يشأ البيان القرآق أن يعرض له . 
ولا وجه لافتراض أن يكون المصطنى عليه الصلاة والسلام أو قومه الأميون الذين 
ل فيهم القران عصرٌ المبعث » قد علموا من تفصيل أنباء الأولين أكثر مما نزل به 
القرآن » ونحن نتلوما عقّب به على أنباء قوم نوح وعاد وتود ومدين » فى سورة هود : 
١‏ تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمّها أنت ولا قومّك من 
قبل هذاء فاصير إن العاقبة للمتقين» 48 . 
فن أين جاءت كل هاتيك التفصيلات والحكايات التى حُتِيت بها كنب 
التفسير» ولا علم للرسول عليه الصلاة والسلام وقومه إلا بما نزل به القرآن » إلا أن 
تكون من الإسرائيليات التى أقحمها تَمَّر من يهود » على فهمنا لكتاب ديننا » وأضافوا 
إلى ما جاء فى التوراة منها » مرويات أسطورية لا يقبلها عقل ولا يعرفها تاريخ ؟ 
26 
ويتجه البيان القرآنى » بما لفت إليه ما فعل ربك بعاد وتمود وفرعون » إلى مناط 
العبرة وجوهر الموقف » انجاها صريحًا مباشرًا : 
( الذي طَنَوَا فى الْبلآد و فيا الْفْسادَ ٠‏ فصب عَليْهم رَبك 
مول عَذَابِ * إن رك لبِالْورْصَادٍ » . 
وى الذى تقدم من تدبر لآآياتهم فى الفجرء مع الاستئناس با جاء فيهم فى القرآن - 
الكريم , .ما:يغنى عن طول وقوفب عندما تأوله المفسرون فى تحديد أنواع فساد أولئك 


الطغاة ومعاصيهم وما نزل بهم من تقم . 

والطغيان تحاوز الحد » وأصل استعاله فى الماء يطغى فيغرق » ومنه فى القران 
الكريم ف الطوفان (آية الحاقة 1١‏ : ( انا لما طغى الماك حملناكم فى الخحارية » . 

ثم شاع استعاله فى كل ما جاوز الحدّ من جيروت العتاة » وقد سبق تدبره فى تفسير 
آبة النازعات 217 خطايا لموسبى عليه السلام : « اذهب إلى فرعون انه طغى )» . 

وللغويين والمفسرين فى إعراب جملة » الذين طغوا » ثلاثة أوجه : 

النصب على الاختصاص بالذم . 

والرفع على تقدير مبتدأ محذوف : هم الذين طغوا . 

: والجر على الوصف . 

والأوجه الثلاثة تقبلها قواعدٌ الصنعة الاعرابية » لكن البيانَ الأعلى لا يراها 
مرائلة » بل لابد أن يكون وجهٌ واحد منها أقوى فى المعنى . 

ونرى ؛ بطه بالصلة على وجه الإتباع لما قبله » أولى من الاختصاص » ومن 
الخبرية الت تمتاج إلى تقدير مبتدأً محذوف يفصل الحملة عا قبلها بابتداع مستائف . 

وأصل الصب فى اللغة إراقة الماء ونحوه مع تدفق : تصبب الما وانصب ى 
الوادى انحدر . ويطلق على ما يبق منه : صَبَّةَ وصبابة » ومن ثم تُستعمل فى بقية 
الشىء المادى ولمعنوى . 

محا لد 1001 فلا ومعاد ا + ضمي مرانة : اقنافذا عل لعل 
اللغوى فى الماء بآية ( عبس ) ه أنا صببنا الماء صبا ‏ ومرتان فى صب الحميم وعذابه 
با ححيم فى_أيتى ( الدخان 4 والحج 19) وصب سوط عذاب فى آية الفجر . 

والسوط أداة الضرب المعروفة » وإذ غلب استعاله فى التعذيب » صار الضرب 
بالسوط مَكَلاً لأليم العذاب . 

أخذه بعض اللغويين من : ساط يسوط بعنى خلط . قال الليث : 

و ساطه إذا خلطه بالسوط » ومنه قول الشاعر : 
أحارفة إن “لو “قاط . .دماؤنا . ترايلن سق ها يم هم جما3 


.89468/8 : بالجزء الأول من التفسير البيانى . (؟) البحر المحيط‎ )١( 


١ 


ولا حاجة إليه » مع ما شاع من يعدا لالظ ق 21501 المتزووفة الموفيه والجاد 
والعدديت». 
والأصل فى السوط أن يُضرب به » لكن البيان القرآنى عدل عن الأصل إلى صَبُْ 
٠‏ سوط عذاب ه فوصل بالتعذيب والعقاب إلى أقصى المدى » بما يعنى الصب من 
تدفق وعْمّرء مع إسناده إلى « ربك » الخالق الجبار. ثم كانت إضافة سوط إلى 
عذاب مع التنكير » إطلاقا له فى الترويع , اعنم فيه التعور كل مدهيةي وعدا 
أل من تأويل ٠‏ ابن القبم » فى تتكير سوط عذاب و ودكة ال واما لأن 
عدر مة تعلداف استأصلهم و بك شع ابا الا قات 00 
0 
« أن ريك بارضا 
وكيا لراقة وير مرك ووو الرصاه لزي ا الكان سي ود . وقد يغلب استعال 
الأول قاض مفتوح المم والصاد » فى المصدر الميمى واسم المكان » ويكثر استعال 
المورصاد فى الترصد والراقبة الشديدة . 
وفى القران الكريم » جاءت المادة ست مرات كلها فى المراقبة الشديدة التّى 
لا ثقلت شينًا مما يِرصد بالسمع أو بالبصرء منها آيتا الجن : 
«وأنا كنا للع يا مقاعد للسمع فن يستمع الآنَ يَجِد له شهاباً 
رَصَّدا) 9. 
« فانه يشلك افق تلن يدنه ومن تخلقة رَصّدا » ا" 
وايتا التوبة فى رصّد العدو وإرصاده : 
0 وخذوهم واحصروهم واقعدوا هم كل مَرصَدٍ 0ه . 
١‏ والذين اتخذوا مُسجداً ضراراً وكفراً وتفريقاً بين المؤمنين وإرصاداً لمن 
حارب لله ووشرلة من قبل ) لا١٠.‏ 
وامرضاك حا اللا والقجر» “فى سناق. الثير الفذات “للظعاة: : 
وان جهنم كانت مرصادا » للطاغين مايا ) . 


١ 4 


وان رك لبالمرصاد » . 

00 لح الملحظ القرآنى فى استعال هذه الرقابة على الطغاة 
بالمرصاد » دون أن نخوض فى الخلاف : هل الآية فى العصاة والكافرين أو فى عامة 
الناس » المؤمنين والكافرين 279 . إذ المقام أولى بالطاغين . 

ىا لا يحال عندنا لمثل ما تأولوه فى هذه الآبة » من قناطرٌ ثلاث على جهم : 
« قنطرة عليها الأمانة إذا مروا بها تقول : يا رب هذا أمين » وهذا خائن ا 
الحم تقول : 2 هذا واصل وهذا قاطع . وقنطرة عل عاينا" لوف 7 

فالآية لم تتعلق بذكر قناطر » لذت أز اقل أو أكانء د 
و ربك » هو الذى بالمرصاد للذين طغوا فى البلاد » لا تخ عليه سبحانه منهم خافية , 
ولا بِفلت شىة من رقابته تعالى وعلمه . 

6 

وكا ارتبط هذا البيان لمصير الطغاة بالآية قبله « هل فى ذلك قسم لذدى حجر» 
يرتبط الآيات بعده » على وجه العظة والاعتبار » فى الإنسان المبتلى بالنعمة أو 
ارا 

انا الا سان إِذَا 0 يول ر ربى أكرمن » , 
إِذَا ما ابتلاه 1 رزقه ل مان ) 9 

والابتلاء الامتحان » يكون بالنعمة والخير كما يكون بالحرمان ' والشر : 
١‏ ونبلوكم بالشر والخير فتنة » . ( الأنبياء همع 
وال كرام العطاء والتشريف للمكرم » وهو من المكرم جود وفضل . ظ 
والاهانة الاذلال . 

والقدر فى اللغة المقدارٌ لا يتجاوز حقه . يقال قدرت الثوس اد على مقداره 





. 591/8 : تفسير الرازى‎ )١( 
. ومثله فى كثير من كتب التفسير‎ )١١6/9٠١ (؟) مما نقله الطبرى‎ 
قرأ «البزى » : ء أكرمنى . . .أهاننى + باثبات الياءين فى الوصل والوقف . وأثبتها « نافع » فى‎ )6( 
الوصل . وخيّر فيهها « أبو عمرو » قال الدانى : وقياس قوله فى رعوس الى » يوجب حذفها . وبذلك قرأت » وبه‎ 
. اط » التيسير*؟؟‎ 


١ ه٠‎ 


لا يزيد . والقدر والتقدير قياس الشىء عل قدره 34 ماديا ومعتو را . ومنه ف القران 


الكريم انات . 


«ووما قدّروا الله حقّ قدره ) ( الأنعام ١‏ والزمر 7م والحج 1074) 
م 0 2 عمس اه لاعس _" 

« ولقد اتينا داود منا فضلا يا جبال أو بى معه والطيرَ وألنّا له الحديد » 

ان اعمل سابغات وقدر فى السَرّد ) 0000 


ونه جاه القدر و1 القضاء والحكم » والقدرة فى الطاقة المكافئة لاحيّال العبء » 
والتقدير إحكام رن الأمور :وضبط «مقايسها : 
و«القدير» والقادر » من أسماء الله الحسبنى » وهو تعالى : « قد جعل الله لكل 
شىه تذزا ابم سواه هذن الل والرازو موبوكبلق. حر كن د ققد رو قتر + 
« والقمر دولا منازل ) . 
ومن ملحظ القدرة والإحكام جاء القدر بمعنى المكانة الحليلة السامية . ومنه « لبلة 
المدر » . : 0 
وبملحظ من عدم التجاوز فى التقدير » جاء القَدْرٌ مقابل البسط والتوسع » ومنه 
فى القران الكريم : 
دقل إن رب ببسّط الرزق لمن يشاك ويَقدِرٌ . 
و١‏ الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر) 
(ف آيات : سبأ + وى الرعد 7١‏ الإسراء ٠‏ الروم لا الزمر اهء الشورى .)١7‏ 
والقدر فيها مقابل للبسط . ْ 
وجاء مقابلا للسعة فى النفقة بابة الطلاق 7 : 
١‏ لينفق ذو سّعة من سَعتِه ومن قَدِرَ عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله , 
الكل :اك نيا إلااما اناما بد سي الله بع ا ا 
وبهذا المعنى نفهم آية الفجر : ' 
و آم إذا ما ابتلاه فقَدَرَ عليه رزقه فيقول ربّى أهانن » . 
معنى أعطاه بقدرٍ على غير بسطظٍ وسعة . 
والإنسان فى الاية » لعموم الإنسان على الإطلاق » وإن خصه بعض المفسرين 


١هأ‎ 


بنفر قيل إن الآية نزلت فيهم : عتبة بن أبى ربيعة وأبوحذيفة بن المغيرة فى رواية عن 
«وابن عباس ) و بن خلف فما روى عن « الكللبى ومقاتل » . 

وقد جهد المفسرون فى تأويل وجه الإنكار فى قول المنعّم عليه : « ربى أكرمنى » . 
وفيه إقرارٌ بالنعمة ؛ وقول من قدر الله عليه رزقه : « رب أهاننى » وفيه إقرار بآن الله 
هو الذى يبسط الرزق ويقدر. 

تأوله بعضهم بأن الإكرام والإهانة لا يكونان فى الدنيا » وإنما العبرة بما ينال 
الإنسان ى الاخرة . 

وقريب منه القول بأن الإكرام إنما يكون بالطاعة » والإهانة تكون بالعصيان . 

وهذا التأويل هو ما أختاره الإمام الطبرى » ومثله فى ( البحر المحيط ) . 

وقيل إن الإنسان لا يدرى حقيقة النعم والتقم » ان لكوة نا عيدو اتعينة وبال عل 
مناه :و مايق تق قمر الس ذخو لاسن ان اليد دون العكووب عل 
الطاعات » كيا قد يؤدى الخرفان إلى الزهد والتعبد . ظ 

أو أن النعمة تجعل فراق الدنيا صعبًا قاسيًا » والحرمان يجعل الحياة هينة وفراقها 
بالموت غير صعب . 

افرغا كانت كزة عه للتعرض للقتل والنبب والوقوع فى أنواع العذاب , 
وكات اتدرهاة سكا للسلافة بوالامن ‏ وورائحة "اليال 437 

وقيل بل أنكر سبحانه أن يكون حمدٌ الإنسان على نِعَمِه تعالى دون فمره » وشكواه 
الفاقة . وكان ينبغى أن محمد. خالقه على الأمرين جميعًا 9" . 

ونخلص من هذه التأويلات إلى تدير البيان القرانى . فترى السياق صريحًا فى أن 
الأمر فى الإكرام والنعمة وفى التضييق فى الرزق » إنما هو ابتلاء يمتحن به الإنسان 
يعرف مدى صيره على فتنة النعم وبلاء الحرمان » ولتنكشف حقيقته فى أداء حق 
الفهة بوالضير عن الضريق . 

ووجه الزجر والإنكار: أن يتوهم المنَحُمْ أن الله . أكرمه ونعّمهِ إلا لأنه أهل 


ماق جمهرة كتب التفسير . ّْ 


١١ 


لداكة ع روانبيظن. المكلى ببالتضييق. أن بهذا أقران مره عل رمعا 
كلا > ليس الأمر ى. الخالين على ما تصوره هذا الانسان + فالله سبحاته وتعالى 
اعاتسلوة القن لطر ففنة, 
وذلك ما انتبى إليه ابن القم اقول 2 وو لجسي قدا أن توسعته على من وسع 
ٍ عليه وإن كان إكرامًا له فى الدنيا فليس ذلك إكرامًا على الحقيقة ولا يدل على أنه كريم 
عنده من أهل محبته » وأن تقتيره على من قتر عليه لا يدل على إهانته له وسقوط منزلته 
عنده » بل يوسع ويقتر ابتلاءة وامتحانًا , فيبتلى بالنعم "كا يبتلى بالمصائب ٠١‏ 
وبعد سورة الفجرء نزلت ايات محكمات فى مثل هذا الابتلاء » وأكثر ما يكون 
بالنحم والمال يمتحن الإنسان فيكشف عن خيريته وإيثاره أو غروره وأثرته » وبالفقر 
والحرمان يبلو تعففه وصبرّه أو ذلته وقنوطه . وبالجهاد يكشف عن ثباته وصدق إيانه أو 
ضعفه وتخاذله » كايتى القتال ( محمد ) : 
١‏ ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليلو بعضّكم ببعض والذدين فيا فى 
سبيل الله ه فلن يضِل ضِلَ أعالهم » -؛ 
0 ورك حتى نعلم الحاهدين منكم والصابويق وناو أخباركم ) ام 
ومن الابتلاء جاء البلاء فى المصائب ومواقض الشدة امتحانًا لطاقة الانسان 
ومعدنه » كالذى قى اياك : (الأعراف ١‏ » إبراهم *» البقرة 49 ). 
والابتلاء فى سورة الفجر» إنما هو بالنعمةٍ من حيث هى ذريعة ترف وفساد فى 
الأرض » وباللاكرام مِن حيث هو مظنة غرور وأثرة واستكبار وتعال على الناس 
وفلوان على حقوقهم بدعوى الأهلية للتشريف والإكرام من الله . وكذللك الابتلاء 
بالحرمانٍ والضيق فى الرزق » من حيث هما مظنة الشغف بالدنيا واشتهاء ما لم يتح 
للمحروم من ملاذها ع( والإحساس مبوانه على ربه الذى قِسَّم الرزق » سسطه سبحانه 
على من يشاء ويقدر. 
"5" 


دعلا بل لا كمون 0 # وَل لامو عل 0 اليتكن» 


: التبيان فى أقسام القرآن‎ )١( 


١ عه‎ 


شه 


أكون اليْرَاثْ أكلاَ لما » وَتُحِبُونَ ْمَل لكام 
التراك مما مقف بالمبرا ا 
واضا للم فى اللغة » جمع الشتيت والمشعث . واللمة الماعة تأق من جهات 
شى . وأ بهم جاء من غير وجه متوقع » ومنه استعمل فى المصائب المماأت . واللمم 
خبال يلم بالعقل » والملموم امجنون . 
واستعمل اللمم فْ صغار الذنوب » مما لا يظن أمبا تدخل فى الحساب . 
وكوثهم يأكلون التراث أكلاً لمّا » فيه ملحظ من مادية الأكل ومذاق طعمه » 
فيمن يتهالكون على انتهاب التراث وجمعه دون نظر إلى وجهه ومصدره . والعرب 
ترك للكت ماتفرن الخوافة: إذا كله لد قاف لف 
وقد تأوله المفسرون بأنه : و الاعتداك على الميراث . يأكل الإنسان فيه نصيبه 
ونصيب غيره » وكانوا لا يورثون النساء والصغار » فيأكلون نصيبهم ويقولون : 
لا يأخذ الميراث إلا من يُقاتل ويحمى الحوزة )7 . 
وقبل : كانوا يأكلون ما جمعه اميت هن أموال الظلّمة والبطالين » وهو عالم 
ذلك 9 : 
واتدله والراغت فق + لف لقي نظ :ولمنك: شعته 177 + 
وأؤلى منه ما اختاره « الإمام اللارعي ةوه اكلن الراك لا مان عق بوجي 
ولايدرى أحَلال هو أم حرام » إرضاءً لشهوة حب المال . 
وببذا البيان انحكم » ترتبط الآيات التى لفتت ذا حِجُر إلى مصير الذين طفوا فى 
البلاد فأكثروا فبا الفسادء» بفتنة المال وشرٌ الفردية التى لا يعنيها إلا التكالب على 
حطام الدنيا فى أثرة خاسرة تهين اليتيم ولا تحض علٍ التكافل الاجتّاعى » وأكل 
التراث أكلاً لما لا بميز بين طيب 'منه وخبيث » بين حلال وحرام ». وعب الالييى 
جما يعطل الضمير ويعشى البصيرة ويحجر القلب . 
ر-2 التبيان : 7" . 


(؟) الطبرىء والبجر المحيط : سورة الفجر. 
) مفردات القران : مادة لم . 


ع ه ١‏ 


وإن ى ذلك لعبرة لكل ذى حجر . 


#د يد 


وكلاً إذَا مك الأض دكا دكا » وجَاء رك والملك عنما عناء 
ل عق عر 000 02 037 م 2 ه و 
وجى > يومئلم بجهنم » يَوْمئِدٍ يتذكر الإنسان وانى لَهُ الذكرى » يَقول 


َه 1 


ا قل قدمت لحياتى » . 
الدك لغة الهدم » وتسوية. ما ارتفع من الأرض كالجبال والمبانى.» با انخفض 
كادون والقيناة: :و لوقا ون عض لاه سنام هذ .وولة: الث كه بوط 
وباستكتاء اند يد 18 التّى جاء الدلة فيها للجبل حين تحلى الله سبحانه : 
فلا تلَى ربّه للجبل جعله دكا وخر موسى صَعِفًا» . 
بأق الادله جوم القياننة + من احداغرالماعة .وأهوال البسة: .وانقش . 
فإذا نفخ ف لصون تشيكة واعيدة وروتولكا الأرضر واطفنال 20 
0 وأحدة ) (الحاقة 1١4‏ ء ومعها الكهضف م9) 
وكذلك الدك فى آية الفجرء للأرض دكا دَكَا » يوم القيامة . 
وقد نقل الطبرى من الأقوال ف تيوه د كقنه .حبك ولعيو كعك 
تحريكًا بعد تحريك . 
وقال الزعتشرى : دكا بعد ده كرر علبها الذلهٌ حى عادت عياء متعور؟ , 
وكأنهم حملوا تكرار الدك » على المرة بعد المرة . والأقرب أن يكون من التأكيد . 
وأحداث قيام الساعة لا تقتصر فى القرآن الكري على دل الأرض » فلعل إيثاره 
بالذكر هنا - والله أعلم - أن الأرض هى مكان ما يحشده المتكالبون على الدنيا من 
خرف ومتاع » ومايشيدونه عليها من البانى ذات العاد والاوتاة:. 
وبناء الفعل للمجهول » يتسق مع الظاهرة الأسلوبية التّى يطرد فيها صرف النظر 
فق الفاغل م.ق حداف السافة 01 


ألا 


3 بيد سد 


16 ماه سوس وسييوي مسيم بنج م 


)١(‏ انظر استقراء هذه الظاهرة قَْ تفسير سو زه الزلالة 6 بالخزء الأول مح هلا الكتاب و عمزيد تفصيل قْْ 
مث : الاستذناء عن الفاعل . بكتاب (اللإعجاز البيالى) : ”9 وما بعدهاء ط المعارف. 18109 . 


مه ١‏ 
فرع 58 
والصف مصدر صف صف » وواحد الصفوف . 
ون استعالاتة. اليه فى 'اللعة :+ الضفيك نماضت فق الشنسن أو علق النان . 
00 5 / 

لينضج . وتصافوا فى القتال انتظموا صفوفاً . وصفٌ الطائر جناحيه بسّطها ». 

500 مه 7 
والضتورف ا سن وصضف : 


صافات : للطير تبسط ليع بايات : (الصافات ١‏ , الملك »١9‏ النور ١؟5)‏ 
الصافون : جمع صاف » باية (الصافات 03 
صواف : فى الشعائر من البدن : باية (الحج 5") 
در : وضفاً لسرر |الحنة وتمارقها : (الطور 7١‏ ء الغاشية )١6‏ 


وجافت عبيقة وصك »بيع رهرات ) كلها متسوية عل الفال»>اف| ريج عنم 
ايتا (طه والصضئ) فى الحشد 0 

«فاجمِعوا كيدكم ثم انْتو | صَفاً» . 

وان الله م 00 يقاتلون ق سبيله -55 ينان مرصوص ) 4 . 

واية الكهنف 548 فى الكافرين » يوم القيامة : 

5-6 وعرضوا عل ويلك‎ ١ 

وايتا النبا والفجر : 

«يوم يقوم الروح والملائكة ا 8 

« وجاء زنك والملّك 0 57 

بمعنى الجمع المنسق.. 

وقد وقف المفسرون هنا عند » وجاء ربك » وكأنهم كانوا فى حاجة إلى التصريح 
ارام ول را عر سالا تكون من - جسم والجسم يستحيل أن 
14 أزلاً 2 : 

ومن كم تأولوه على أوجه : 


. البحر المحيط » وتفسير الرازى (سورة الفجر)‎ )١( 


١ 

أنه على حذف مضاف أقم المضاف إليه مقامه » وتقديره : جاء أمرٌ ربّك » أو 
جاء قهر ربك . 

وعند الزمخشرى « أنه ثيل لظهور آيات اقتداره تعالى وسلطانه » بحال المَلِكَ إذا 
حضر بنفسه وظهر بحضوره من آثار الهيبة والسياسة مالا يَظهر إلا نحضور عسا كره 
ووزرائه وخواصّه)7" . 

وهو تأويل ينبوعنه. الحس » إذ لا وجه لقثيل مهابة الله تعالى والمَلّك » بحال ملوكء 
الدنيا « فلا تظهر هيبتهم إلا يحضور عسا كرهم ووزرائهم ) | كا لا محال لقثيل ذلك 
الموقف المهيب فى الآخرة » بمواكب الملوك فى الدنيا . 

وبعيدٌ كذلك »ع قول من تأولذا «وريك) ق الآرة.: «ولعل مَك هو أعظم 
الملائكة » هو مرب للنى ماه , لماه عاك و واه له ا 

وَيَانَاة الكرة بعصا وان ٠‏ كا يحفوه جح حْس الباق الغرى ل بو ا ع الله إلا تجلياً 
مهيا يوم يقوم الناس لرب العالمين . 


(وجىء يُومئكٍ بِجَهِنّم ) . 

قال الأصوليون فيها : معلوم أن جهم لا تنفك عن مكانمها » فالمراد : وَبَرَزت . 

تم ما أكثر ما جاء به المفسرون بعد ذلك من عجيب التأويلات والمرويات عن 
غيب لم يشر إليه القرآن من قريب أو بعيد ١‏ تاواله عداغة » قالوا : ١‏ جىء بجهم مزمومة 

سبعين ألف زمام ؛ مع كل زمام سبعون ألف ملك يحرونها حتى تُنصَّب عن يسار 

5 فتشرد شردة لو ك2 لاخرقت أهل الجمع 2 , 

ومثله 0 م 5-7 00 لطارى فوج قر «الشميعااه ابن 0 . 
0 .م ينزل الملك الأعلى . 00 5 
هَل الأرضن. ندُوا قلا يأتون قطراً من أقطارها إلا وجدوا سبعة صفوف من الملائكة ‏ 
. فيرجعون إلى المكان الذى كانوا فيه . فذلك قول الله : » إفى أخاف عليكم يوم 


. فى تفسير الطبرى : سورة الفجر‎ )١( الكشاف : 54/الفجر.‎ )١( 


١ /اه‎ 


التناد » , * يوم تولون مُدبرين مالكم من الله من عاصم » وات رلك ولاك 
صقا نان وجىء يومئذ نجهم ) . 

٠‏ وعن «ابن عباس» : (إذا كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم وزيد فى 
ما نح لله والأمم جئى صفوفا . وينادى مناد : «ستعلمون اليومَ من أصحاب 
الكرم ؛ ليقم الحَمَّادون لله ه على كل حال فيقومون فيسرحون . .) 

وعن ابن كعب القرظى » يرفعه إلى ألى هريرة عن رسول الله عا : «توقفون 
نؤقنا بوذا يي ف د ولا يقضى بينكم . قد حَصِرٌ 
الج ا سي د اليم ثم تدمعون دما . تيمر م القواوت 3 يرن 
يشفع لنا إلى ربنا فيقضى بيننا ؟ ويأق 5585 ثم يأتون الأنبياء نبا نيا كلا 
جاءوا نبياً أبَى » حتى يأتونى فإذا جاءونى خرجت حتّى آلى الفحص قدامٌ العرش فآخر 
ساجداً فلا أزال ساجداً حتى يبعث الله إلى ملكا فيأخذ بضدى فيرفعنى فأقول : يارب 
وعدئنى الشفاعة » شفمُنى فى خلقك فاقض بينهم لالقر سق التويين النامن: قبي 
خن. وفوف "معنا حسما من السماء شديداً فهالنا » فتزل أهل السماء بمثلى من فى 
الأرض من الحن والانس » حبّى إذا دنوا من الأرض أشرقت بنورهم وأخذوا 

مصافهم . 

ويعفينا الدرس البيانى للقران الكريم » من تعقب هذه المرويات والنظر ى 
أسانيدها ورواتها عند أثمة النقاد وأصحاب الصحاح . 

حسبنا أن نقول إن مجىء جهن, هنا » هو على وجه التشخيص والتجسم والفاعلية » 
وهذه ظاهرة بيانية مطردة فى أحداث اليوم الآخر» عرضنا لها بمزيد تفصيل فى تفسير 

سدور ة لاله د 

وكيا رضت جهنم ١‏ يومئذ للكافرين عرضاً) فى آية الكهف » «وبرزت الجحيم 
كن رق فى ا الناؤهاضة م اوبرت الححيم للغاوين» فى آية الشعراء » «إن جهنم 
كانضه قرسا ةودف آية العا 
جىء يجهنم هنا » تحسيماً للهول الأكبر بالتشخيص والإبراز 
ال 0" 


لسلسم ليلسسسصسصس ب -دء 


01 : التفسير البيالى‎ )١( 


١ 


1 يَوْمَئْذ يكذ كر الإنسَان يي ا ال دمت اا‎ ١ 
وجه القول هنا على التحسر كا حمله الزمخشرى فى (الكشاف) وإن استطرد‎ 
فتأوله ع » على مذهب الاعتزال : «بآن فيه دليلا على أن الاختيا ركان فى أيديهم وعفافاً‎ 
ِقَصْدِهم وإزادتهم . وأنهم لم يكونوا محجوزين عن الطاعات محبورين على المعاصى‎ 
. والا شا معنى التحس ؟)27‎ 
وندع الفوض فى مشكلة احبر والاختيار » '') ونقبل توجية القول فى الآية على‎ 
الع وفى التحسر معنى الندم والإقرار بأن ما فات هيبات أن يعود.‎ 
: ع خلص للملاحظ البيانية » فنقول‎ 
الى لايك ؛ وليت للتمنى فق البعيد والمستخيل : والانسان يخصصّه الساةة عن‎ 
تصدق 5 الآيات التى سبقت من سورة الفجر.‎ 
يتمنى هذا الانسان » الذى غرته الدنيا وغره بالله الغرور» يوم تقوم القيامة‎ 
ويتحقق ما طالما استبعده أو نسيه » لو أن له كرة فيقدم لحياته من صالح الأعال ما يتق‎ 
هذا العاف :الخى‎ 
واستغنى البيان القرانى عن تحديد «حيات » فاختلف المفسرون بين أن يكون المراد ما‎ 
نيان اللخرة :او وقك يفان الارك فق الدنا + اف الفن الى »كدت‎ 
بن © (؟)‎ 
والأؤلى أن تُحمّل على الحياة الأخرى الباقية » قا كانت الدنيا سوى رحلة عابرة‎ 
لحياة فانية » لا يبق منها سوى ما يتزود به الإنسان لأخراه , حين لا يحدى تحسّر على‎ 
. ما ضاع ء أو تمن لاستدراك مافات » وقد قَضِى الأمرٌ وفات الأوان‎ 


عماج 
2 3 د 


0 فيوْمَئِذِ ل عدت عَذانَه لخدو ولا و وَيَاقه احد). 
1 الجمهور بكسر الذال والثاء فى الفعلين » على البناء للمعلوم » وهى التّى 


)١(‏ الكشاف : ج 4 سورة الفجر. 

)0 قدمت فيها مبحثا مبسوطا فى كتانج : ( مقال فى الإنسان ) ط دار المعاف » و( القرآن وقضايا الإنسان ) 
ال "كاذ الخلر للملابين ١‏ بيروت . 

(1) تفسير الطبرى » والكشاف » والرازى » والبحر المحيط : الفجر. 
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أجمع عليها قراء الأمصار الأنمة » عدا «الكسانى» فإنه قرأهما بالفتح » على البناء 
المجهول » اعتلالا منه بخبر روى عن الرسول عه | أنه قرأه كذلك . وقال « الطبرى » 
فيه : إنه واهى الإسناد . 
وإستاد فعل التعذيب والايقاف إلى الله تعالى ع يبلغ به الترويع منتهاه » فى موقف 
الحساب والجزاء والعقاب » بعد أن قامت القيامة ووقعت الواقعة 
وقد جاء فعل التعذيب فى القرآن الكريم إحدى وأر بعين مرة » كلها مسندة إلى الله 
سيحانة. باسكاء اراتك + 
فى وعيد سلمان للهدهد : 
)) 6 غدانا شديداً أو لأذحنّه أو بابي سلطان مبين) 
(التمل ١؟)‏ 
وق ذى القرنين : ظ 
«قلنا يا ذَا القرنين إما أن تُعَذبَ وإما أن تخد فيهم حُسْنا » قال أمّا مَن 
ظلم فسوف تعذيه ثم يرد إلى ربه فيعذيُه عذاباً نكراء 
(الكهف 5م » 170م) 
وفى قراءة آية الفجر بالفتح » على البناء للمجهول » قيل احتجاجاً لها : «كيف 
وز الكنسر ولا معذبت يومقذ إلا الله 6 وهو اقول تلمنح فيه أثر الصتعة :البلاغية االين 
تبنى للمجهول الى العاغل » ويفوتها استقراء ايات الكتاب 00 الذى لم يأت فيه 
فعل العذاب الا فيلا للمعلوم : «عَذْب 5 عَذْينا : 527 : 5 مع الاسناد إلى 
الله سبحانه » سواء أكان العذاب فى الدنيا أم فى الآخرة » فى المرات التى قاربت 
انف مومه : ظ 
دان وعيق عنات الآخرة فى القرآن الكريم » بأنه أشدّ العذاب » والعذاب 
الأكبرء وهو عذابُ مهين» ألم » عظم » مقم » نكْر » عذاب الثار وعذاب 
الحريق . 
وقيل إن الضمير فى « عذابه ) باية الفجر » عائد على «ألى بن خلف » نزلت فيه 
الآبة) . 


١ 


واللفظ » فى سياق آيات الفجر» يَعُمْ كل إنسانٍ نكص عن تكاليف إنسانيته 
وتخل عن أداء حق الله والجماعة » فهو ممن لا يكرمون لبتم ولا يحاضون على طعام 
لمكن ويأكلون النانع: كلد لاي ورضيون الال ندا جما 

وثاولة عضن لسري أنه لد أحدّ فى الدنيا عذاب الله للكافر » فسحبوه 
الى الماضى بلفظ الدنيا . وهو قول واه تضعفه الظرفية للمستقبل فى «يومئذ» ك| لحظ 
أبو حيان فى البحر المحيط . 

وقيل إن المعنى : يومئذ لا يكل الله سبحانه عذابه ولا وثاقه إلى أحد سواه » لآن 
الم ميقت ينه وتحدوي: وهو بها ضار ابو بتجيان, 

والنص يحتمله » وإن يكن فى عَنى عن تقييد وتأويل » فهو العذابس الذى لا عاثله 
عذابت !. ْ 

000 

وبعد هذا الوعيد الرهيب » تأتى خاتمة سورة الفجر فتبق على الإنسانية ثقنّها فى 
إمكان اتقاء ذلك المصير الخاسر والعذاب الأكبر» وتفسح لما محال الأمل فى خير 
مصير : 

58 نمس الْمُطْمَينٌة » أرجعى إِلَى رَبك رَاضِيَةَ مرْضِيّة ٠‏ فَادْخْلى 
فى عبادى وَادْخْلى جَتتى » . 

قرأ ]اديور ينا التأتيية اق النقااءى توق قراءة زايد ين غ1 اها التفنن قال 
بو ان 

رولا أعلم اذا كر اننا يو المناقئ الك الا 558 البديع . وهذه 
القراءة شاهدة بذلك») . 

ثم القس ها أبو حيان وجهاً من القياس » وهو أن «أيها » لا تتنى ولا تُجمع فى 
نداء المثنى والجمع » فكذلك لم تؤنث فى نداء المؤنث»' 

وقد فات أبا حيان فى هذه المقايسة أن نداء المثنى والجمع ب «أمبا» يطرد قى نداء 
المذكر . وأما مثنى المؤنث وجمعٌه » فإن تاء التأنيث قلا تنفك عن ندائهما مثتى أو 


. 497/8 : البحر المحيط‎ )١( 
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جمعاً : أيتها . وإثباث التاء فى ندائهها ب : أيتها » مع بقائها على الإفراد » أقرب إلى 
أن يكون وجهاً للقياس فى تأنيث ١‏ أيتها) لنداء المؤنثة » من حيث بقيت التاء فى نداء 
مُثناها وجمعها » وأداة النداء فيهها على الإفراد . 

ولا خلاف عند المفسرين فى أن اطمئنان النفس هو أمنها وسّكينتها . لكنهم اختلفوا 
بعد ذلك فى تأويل وجه الاطمئنان فى الآية . 

قيل : المطمئنة البّى لا يستفزها خوف ولا حزن . 

وقيل : إنها لا تصير أمّارة بالسوء (الراغب) . 

وقيل : المطمئنة إلى الحق الى سكنها ثلج اليقين فلا يخالجها شك . 

اوهى الثم اطمأنت إلى لقاء ربها » وإلى وعده أهل الإيمان من الكرامة فى 


أو هى المصدّقة المؤمنة بأن الله ربها » المسلمة لأمره فما هو فاعل بها (الطبرى) . 


كا اختلفوا ى نحديد وقت الطمانينة : هل تحصل للمؤمن عند الموت » وقت 
خروج نفسه وسماعه البشرى برضى ربه عنه ! 

أو تكون الطمانينة عند البعث ويوم الجمع ؟ 

أو عند دخول الجنة لا محالة ؟ 

كذلك اختلفوا فى توجيه الطاب فى صدر الآبة بالنداء : «إما أن يكون كلاماً من 
الله |كراماً للمؤمن كا كلم الله مومبى عليه السلام » وإما أن يكون الكلام على لسان 
عع 00 ظ 

ولف جره محتملة والأؤلى الاطلاق ليَعُمّها دون قيد أو تحديد . وحسبنا أن نتدبر 
موضع الغرة: و شان السان: 

الفعل «اطمأن» فى العربية من أفعال القلوب » بمعنى أنه لا يكون إلا من القلب 
وفيه 4 حين تنتى هواجس ا خيرة والشك والقلق والخوف . 





)1١(‏ سورة الفجر » فى تفسير الطبرى ج ٠‏ » والكشاف ج 4 » والبحر ا حيط ج 4 وف تفسير الرازى كلام 
53 فى وجوه الاستدلال هنا بالقران وبالعقل . 


مل 
وكذلك تأنى الطمأنينة فى القرآن الكريم » سكينة معنوية » عن راحة البال وهدوء 
النفس والقلب . 
وقد جاء الفعل منها فى القران الك ريم اميرك ص نز ينوع رامد 
القاوب قُْ سياق البشرى بنصر المؤمنين : 
«(وما جعله الله الآ يشر لكم ولتطمئن قلوبكم به (آل عمران )١55‏ , 
(الانفال )٠١‏ 
وفها تجد القلوب من راحة الإيمان : 
و« الديل أمتوا لوط قلوبهم بذكر الله » ألا بذكر الله تطمكئن القلوب) 
ظ (الرعد )١8‏ 
ومعها آية البقرة 76١‏ » فوا التقس إبراهيم من راحة القلب واطمئنانه : 
«وإذ قال إبراهيم رب أرنى كيف تُحبى المونى قال أُوَ لم تؤمنْ قال بلى 
ولكن ليطمئن قلى» ٠‏ 
واقترنت الطمأنيئة الأمن فى آية (النحل ) وعدم رو لويم 
( النساء 13" 
وهى فى آية الفجر صفة للنفس » إيذاناً صريحاً بأن العبرة فى الطمأنينة بسكيئة 
النفس . وهذا يعفينا من التعرض لما أثار الكلاميون والفلاسفة والمحسّمة من جدل حول 
عله اللقبى اللو ما فصله الفخر الرازى فى تفسيره . 


فهل تكون طمأنينة للجسم إذا أعوزتها راحة النفس واطمئنان القلب ؟ إن الأمر 
هنا لا يخرج عن مألوف حس العربية الأصيل فى كل الأفعال التّى تُعرف بأفعال 
القلوب » كالخشوع والثقة والإيمان واليقين . 

وكا اقترنت طمأنينة القلب بالبشرى فى آيتى آل عمران والأنفال » ويحسن المآ فى 
أية الرعد » وبالأمن من المخوف فى آيتى النحل والنساء » جاءت النفس المطمئئة هنا 
مقترنة بالرضى » فى سياق البشرى بحسن ا مآب ء بعدكل الذى سبق من آيات الاعتبار 
بمصير الطغاة «الذين طغوا فى البلاد » فأكثروا فيها الفساد » فصب عليهم ربك سوط - 
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. ع راع ع داقر 
عدذاب ») ومن نذير ووعيد لمن اغواهم حب المال وفتنهم النعمة واعمتهم الاثرة فضلوا 


وق قوله تعالى : 
١‏ أرجعى إِلَى رَبك رَاضِيَة مَرْضِيّةَ « فَادْخْلِى فى عِبَادِى وَادْخْلى جَتْيَى ) 
نقل الإمام الطبرى من تأويلهم لها : 
قيل : إنه أمرٌ لنفس المؤمن أن ترجع فى جسد صاحبها . وتأولوا ه ربك » بمعنى 


- 
هو 


صاحبك ٠!‏ | 
وقال آخرون : إن الأمر بالرجوع نكون غتد. المومتةج 5 «ادخلى جنتى) يوم 
القانة.. 


فباعدوا بين المعطوفين بالواو» وجعلوا أحدهما عند الموت ء والآخر عند نهاية 
المصير فى الحنة ! ظ 

واختلفوا كذلك قف تأويل «عبادى) . < 

قيل انه ععنى عبادى الصا حين »ع أو فادخللى ف طاعتى » 1 حزن . 

واختار الإمام الطبرى أن تكون بمعنى : فادخلى فى عبادى الصا حين . 

والمقام مستغن عن وصفهم بالصالحين » اذ لا تكون النفس المطمكنة ا موعودة 
بدخول الجنة + إلا من عباد الله الصاحين + ونظيره فى القرآن الكرع آيتا الزمر 11 : 
شر عباد») والزخرف 8 : (يا عباد لا خحوف عليكم اليوم ولا أنتم محزنون ) . 

ورضى النفسٍ المؤمنة فى رضى الله » فهى راضية مرضية . 

م ام * 

وأقول هنا » ما قلت فى سورق التكاثر والبلد » ثم فى سورة العصر: هذه سورة 
مبكرة من العهد المكى الذى اتجهت فيه عناية القرآن الكريم إلى تقرير أصول الدعوة » 
ُوجّه إلى تحرير البشرية من أوضاع فاسدة » وتقرر مسئولية الإنسان عنها » فتصل ى 
رياضته إلى المدى الذى يصير فيه أداء حق الماعة ديناً وعقيدة 2 وتكون طمائيئة 
النفس هى الرّاد الذى يتزود به الانسان لمصيره . 
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وكل نفس ذائقة الموت 2 

فأى عزاء يمكن أن يحده الإنسان المؤمن إذ يواجه هذا القضاء امحتوم الذى لا مفر 
منه ولا مهرب » إلا أن يتلو آيات الفجر : ظ 

١‏ يأيتها اللفيين. المططكنة ها رجي إلىمه ولص براظنية مرضكة ب فاوكل :اق وى 
وادخلى جنى ) . صدق الله العظم 
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00 الهمزة 


بنمآفه اليم 
وَبُْ لكل همَرَّةٍ لْمَرَةٍ 5 الّذِى جَمَمَ مالا وَعَدُدَهُ 9 0 
أن ماله أخلدة , كلا ذ لَمَمْبَدْنُ فى الْحطمّة ه وما أَدْرَاكُ ما 
لْحطْمَة ه نَارُ الله الموقدة ٠.‏ الت ى مَطَلِعُ عَلَ افد » إنها علوم 


رج لس سمس د م 
ا 4# رف عمد ممَدَّدَةِ 4 


ع 


ا 


صدق الله العظيم 


ع 


السورة مكية 
والمشهور ف ا تزوها أنها الثانية والناون 
ا 

قيل نزلت: فق «والأخنس بن شريق » كان يلمز الناس ويغتابهم وخاصة رسول الله 

وقيل نزلت فى «الوليد بن المغيرة المحزومى » كان يغتاب المصطى عليه الصلاة 
والسلام من ورائه » ويطعن عليه ف وي 
ه وقال محمد بن إسحاق فى السيرة النبوية : «ما زلنا نسمع ان هذه السورة نزلت ى 
الى بن خلف» . 

وأا مَنْ كان الذى نزلت فيه السورة » فالنذيرٌ عام لكل همزة مزة . وهذا هو 
الصواب عند الإمام الطبرى . 

وقال الزمخشرى فى (الكشاف) ويجوزأن يكون انمي خاصاً والوعيد عن ليتناول 


كل من باشر ذلك القبيح . 
2 

ويل : كلمة عذاب وسخط . ويكثر استعالها مع هاء الندبة فى التفجع عند 
الكواوت. 

وتأوها بعض المفسرين فى آية الحمزة » بأنها. «واد فى جهم يسيل من صديد أهل 
النار وقيحهم ) '' 

ونستقرئ مواضع الاستعبال فى القران الكريم للكلمة » فنجدها فى أربعين موضعاً . 
منها ثلاث عشرة مرة » فيعوقة بالإضافة ء ف موقف التحسر عت والندية » 
بايبات 


(القام ١لاء‏ هود 7/ء الفرقان 78 » الكهف 44 » الأحقاف 18 » طه 5١‏ ء القصص 8٠١‏ ء الأنبياء ١4‏ ع 
؟5 © لا . يس لاه ء. الصافات 7٠٠‏ , المائدة .)"١‏ 


(1و؟) تفسير الطبرى » ومثله فى الكشاف وتفسير الرازى : سورة الهمزة . 
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١ 48 


وباق الآيات الأربعين » فى سياق النذير من الله سبحانه . 
وباستثناء أبة الأنبياء : «ولكم الويل ما تصفون) معرّفة بأن » جاءت «ويل) 
504 عكل؛ “الاأساوت فى آية الهمزة . 
والنذير فى كل آياتها من الله سبحائه » بويل : للكافرين » والمشركين : 
لكين » والظامين » والمطففين » والمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون » والذين 
يكتبون الكتاب بقاعي ثم يقولون هذا من عند الله » والقاسية قلوبهم ؛ وكل أفاك 
نم » وكل هُمَرة لمزة . 
والوعيد فيها بويل لمحي حل وى الو روعة يوالع بلروبووم 
الدين » ويومهم الذى يوعدون ء والنبذ فى الحطمة . 
وى هذا الاسترا» ها كن انرا 16لا اللفظ. ويل من ريعي وما يثير من حوف 
ورعب 2 دون أن نمتاج فيه إلى تأويل بواد فى جهنم يسيل قيحاً : ايده د 
الإسرائيليات التّى أدخل فبها البهود عناصر من وصفهم الهم . 
5" 
ول تأت «همرّة) ببذه الصيغة فى القران الكريم إلا هنا » وإن جاء من مادتمها 
صيغتان أخريان : 
هماز : «ولا نع كل حَلافٍ مهين ٠‏ ه هماز مشاء ينم ه منّاع للخير 


معدل أئم» 7 

ظ (القام )١١‏ 
وهّمّزات : «وقل رب أعوذ بك من همات الشياطين ) (المؤمنون /910) . 

تنيز كنا وده ظ 
كذلك لم تأت صيغة «لْمَرّة» فى القرآن كله إلا فى آية الهمزة » وجاء الفعل 
500 ق-. ثلات: آبانت:* 

دولا تليزوا أنفسكم ولا تَتَابَروا بالألقاب) (الحجرات )1١١‏ 
ومنهم فخ يلوك قي المدقات فإن أعطوا منها ا وان لم يعطُوا منها 
اذا هم يسلخطون) . (التوبة مه) 


3 
ومعها أبة (التوبة 04) فى اللمز فى الصدقات يا ظ 
وهذا هو كل مافى القران الكريم من مادتى الحمز واللمز. 
3 5 5 
حافت أعلمه جين لكر ين و ريق 4 ف أذ معتل عييقة هارة ودر 
تستعمل فيمن يكثُّر منه فعلها حتى كأن ذلك عادة منه قد ضَرى بها . . . 
ولكنهم لم يتفقوا على الدلالة » فنهم من لا يفرق بين الحمزة واللمزة . 
ومنهم من يجعل الهمرٌ للتحقير والعيبب فى الغيبة » أو التعريض بالإشارة والكلام 
الي أما اللمز فهو التحقير والهزء صراحة ومواجهة . 
ومنهم من عكس الوضعء فجعل اللمرّ فى الغيبة » والهمرٌ فى المواجهة 
والحضور'" . 1 ا 
ونحتكم إلى القران الكريم فيجلو لنا الفرق بين اللفظين فى الدلالة » حين يستعمل 
الحمرّ لوسوسة الشيطان (المؤمنون) والفيمة (القلم) . 
وقمنا اللقاك بوالقية, ظ 
أما اللمز فيستعمله مع التنابز بالألقاب (الحجرات) وفى الاعتراض على تقسيم 
الصدقات (التوبة ) . 
ول ركوق: ذللق اللا عراج: . 
وهذه التفرقة تؤكد أصالّة الاستعال اللغوى الذى فرّقت فيه العربية بين المادتين : 
فاستعيلة. اللير ف الشرف» والطفت: 


واتتعمااك اتلد حب فل انمره القر لكان التسقمين + والها تدده ف ولغ 
اخفن الذى يروض الفرس > والمهامرٌ مقارع النّخاسين ينخسون بها الدواب والرقيق . 
ولا يكون النخس ف العربية إلا فى مؤخر الدابة أو جنبها دون وجهها وصدرها . 
وببداكلة نستأنس فى فهم الآية » فلا نذهب مع الشيخ محمد عبده إلى «أن الهمز 


. انظر تفصيل هذا الخلاف » ف الرازى : جم سورة الحمزة‎ )١١ 


١/٠ 


يكون 0-7 والشدق واليد » حركات تشير إلى التحقير والهزء » واللمز يكون 
باللسان) ١7‏ 
وإنما نطمئن إلى أن الهمزة هو الذى يدب على تمقير الفا واللإيغال فى جريحهم 
من خلنو ظهورهم » واللمزة الذى داف على مواجهتهم بكلمة السوء تحقيراً لهم وغضاً 
فق افأسم. 


2 تن 2 


ويصل القران ارم عن كل همزة لزة : 
«الّذِى جمع ل وَعَدّدَه) 
قرأ «ابن عامرء وحمزة» والكسائى) : » جَمّمَ » بتشديد الم . والباقون 
لس لان ظ 
وأما وعدَّدّه» فلا خلاف بينهم فيه » وهم مجمعون على قراءته بالتشديد إلا ما روى 
عن قراءة فيها بتخفيف الدال » بإسناد غير ثابت . قال الإمام الطبرى : ١‏ وهذه قراءة 
لا أستجيز القراءة بها » خلافها قراءة الأمصار وخروجها عا عليه الحجة مجمعة فى 
ذلك259 . 
وعلى قراءة الحمهور :. 
قال الإمام الطبرى فى تفسير الجمع : 
«١‏ جم مالا فأوعاه وحفظه وأحصى عَدَّده ولم ينفقه فى سبيل الله ولم يؤْد حق الله فيه » . 
وفرّق الفخر الرازى بين القراءتين » فقال : «إن جمّع بالتشديد يفيد أنه جمّعه من 
ههنا وههنا » وأنه لم يجمعه فى يوم واحد ولا فى يومين ولا فى شهر ولا فى شهرين . وأما 
وقوله » تعالى : وعدده.» فيه وجوه : أنه اتوم من العدة وهى الذخيرة الحوادث . 
الدهر» أو هو من العَّدّ والإحصاء . أو - على القراءة بالتخفيف - جمع المال وضبط 
0 تفسير جزء عم : سورة الهمزة . 


(؟) التيسير للدالى : 75١8‏ . 
(9) جامم الببان :- .589/8٠‏ 


١ا/‎ 


5527 او هو من قوم : فلان ذو عدوع 7 . 


ل لت ملحظ من التفاوت بين أذراده عا 
امجموع وعلى المماعة من الناس أو غيرهم . وجاع الناس أخلاطهم من قبائل شتى . 
ا ا . والجم صنف من القر أو النخل 
خرج من النوى لا يعرف اسمه ٠.‏ 

يان فت ا عق لم الشتات المتفرق أفراداً . والاجاع اتفاق الاعة 
على رأى أو عمل » وتجمعوا اجتمعوا من هنا ومن هناك . 

وق المصطلح الديى 3 صلاة الماعة » وصلاة الجمعة باجيّاع الناس على 
اختلافهم للفلاة 4 15 سحى: اليوم الآخر يوم 0 ٠‏ جمع الناس على اختلاف 
أجناسهم وأنمهم وطبقاتهم وعقائدهم . 

وتلخظ فى الاستغال القرآنى لليادة » أنها تجىء أكثر ما تجىء ليوم القيامة : فى نحو 
أربعين موضعاً . 

ومن الفعل الثلانى . جاء : جمع : ولعي ء وجامع 2 ومجموع ومجموعول 2 
ومُجمع . و يأت الفعل «جمع ) بتضعيف الممم » فى المصدر أو أى مشتق من 
مشتقاته . 

وجاء الفعل ثلاثياً أئمانى عشرة مرة » لا نخطئ فيا حيس العربية الأصيل للادة » ف 
“الدلالة على لم الشتات المتفرق المحتلط . 

منبا ثلاث عشرة مرة » الفعل فيها مسند إلى الله سبحانه » لو شاء لجمع الناس على 
الهدى ولم يتفرقوا فى الدين » مربر عن بارع المح ملام اسار اق الل 
وهو يجمع الناس على اختلافهم ليوم. الفصل » يوم الجمع » ذلك يوم مجموع له 
الناس وذلك يوم مشهود » 

والمرات الخمس الأخرى » فى رحمة ربك «خير مما يجمعون» بايات (آل عمراذ 
لاه ء ويونس 8ه »ء والزخرف «#) على ما يفيده الاإطلاق من الجمع اللم . والقاراك عمزاة: 
مع فى «الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيماناً) 5 


. التفسير الكبير : ج8م»ء الطمزة‎ )١( 


١ /ا‎ 


اجاح تاي شنو لش طن بوالباوج.. 
ولا يتخلف الملحظ فى أية المحارم «وأن تجمعوا بين الأختين»-وإنما يحل الجمع” حين 
تفترق الدماء وتختلثف الأرحام والأصلاب . 
فلحظ الحشد مع الاختلاط ؛ هو ما يعطيه هذا الاستقراء عن قرب » وبه نفهم 
آية الهمزة فى جمع مال مختلط » والتلهى بتعديده إحصاء وتكائراً وأثرة » ومعها آبة 
المعارج : 
دكلا انها فى » ترّاعَة للشوى » تومن اديزوتريل * وجمع فأوعى 8 . 
وإذن فهى فتنة المال ووثنيتّه » وما 0 اتسين ترادو وو ون لكوي وا وراد 
للناس ونحقيرهم والغض من شأنهم خفية وعلانية » من وراء ظهورهم وى وجوههم , 
من حيث لا يعلمون أو ع 


عقر 


1 لس أن مَالَهُ‎ ١ 
والعربية تستعمل الحساب والمحاسبة حسيًا فى العدّ والاحصاء « ولتعلموا عدد السنين‎ 


والحساب) . 
5] تمتمملة عونا ف التقدير والتدبير » وق المسئولية والمؤاخذة 4 والحسيب الرقيب 


سم اه 


ومنه نقِل إلى المصطلح الدينى فى محاسبة الإنسان على عمله «يوم الحساب» وأكثر 
ما يجىء الفعل الرباعى » بهذه الدلالة » مسنداً إلى الله تعالى . 
أما الثلانى » فالعربية تفرق فى مضارعه بين المادى والمعنوى : فيغلب كس السين 
للجساب بعنى العَدّ » وفتحها فى معنى التقدير أو التدبير. 
خض الحيب عا عد فق “مقاخر الاراء. 
وق القران الكريم : جاء الفعل الغلالى ثلاث عشرة مرة » هايا أنها كعى 
التقدير عن ظن وتصور » كالذى فى ايات | 
«قيل لحا ادخلى الصرح فلأ راته حسبته ا عن ساقيها ) 
(التمل 44) 


ازقيل 
٠‏ ومعها آيتا (الكهض 4 والانسان )١9‏ 
ويكثر محيئه 52 الاستفهام الإنكارى ؛ فيعطيه السياق دلالة ضلال الوهم 3 
وابلقطا فى التقدير» مثل ايات : 
«أحَسِب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمَنّا وهم لا يَفتّنون) ؟ < 
ظ ظ ( العسكبوت )1١‏ / 


«أم حَمِيِبّ الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين أمنو وعملوا 
الصالحات سواءً محيأ هيم ومماتهم ) ب ش (الخاثية ١9؟)‏ 


آَم حميب الذين فى قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ) 
(محمد 9؟) 
١‏ أفحسيتم أنما حلقنا كم 5 وأنكم الينا عون (المؤمنون )١١8‏ 
ومعها ابات : (العنتكبوت 4 ؛ البقرة 714 + آل عمران 147 ء التوية )١+‏ 
ويتأيد ملحظ استعاله فى غير اعد الحسابى » بمجىء الفعل المضارع مفتوح السين 
فى آياته الاحدى والثلاثين » فى سياق النهى أو التحذير من خطا التقدير على الظن أو 
التوهم . والفعل فيها جميعاً مسند إلى. امخلوقين . 
ويأذن لنا هذا الاستقراء » فى حمل «يَحْسّب » فى اية الهمزة » على التوهم الذى 
يخطى: حقيقة التقدير » فى جسابه أن ماله أخلده . 
والخلد فى العربية البقاء والدوام » استعماته حسياً فى ا ذوالد وهى الجبال الرواسى 
النواتة والجارة والضيهوو لطوك بقاتبا مدقيل اخلد الرحل: الى اسن خرن أن 
يشيب . والخلود البقاء الداكم » ضد الفناء . 
والقرآن الكريم يستعمل الخلود بملحظ لا يتخلف » فهو فيه دائماً فى سياق الحديث 
عن الآخرة » إما خلوداً فى الجنة والنعيم وذان اتكلن وكيوا ف :العاانجدبوالنار:» 
وحين يستعملة فى الدنيا » فعلى وجه النى والانكار أن يكون فيها خلودٌ وإغا هى 
داق قتافى :قر للق انيما ف كاد آبانت: 
١‏ وما جعلنا لبَشر من قيلك الخُلدَ أفإنمِت فهم الخالدون ) ( الأنبياء 6 8) 
دوما جعلناهم جَسّداً لا يأكلون الطعام وماكاثوا خالدين» (الأنياء 4) 


١7# 


( وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون) ١‏ ( الشعراء 04) 


ومعها أبة الهمزة ف )) الذى جمع مالا وعدده 0 22 أن فال الل فنضله 


الوهم ضلالا بعيداً , ويعميه عن حقيقة الدنيا الفانية التى يتهالك على حطامها . 
2 # 
وكلا لَيمَدَن فى الخطمة): 
3 الردع والزجر ب : كلا ع يق هذا النبذ فى الحطمة . 


والنبذ فى العربية الطرح لما هو هين وحقير» والمنبوذ ولد الزنى » واللقيط الملق فى : 


الطريق . وقبر منبوذ بعيذ منعزل . والنبيذة الناقة لا تؤكل من فرط سقمها وهزالها , 
والأنباذ الأوباش . 

والانتباذ التنحى والانسحاب إلى مكان مهجور » ومنه فى القران. ايتا مريم «(إذ 
امكامت يي أهلها كان شرقياً) » «فحملته فانتبذت به 1 0 

والنبذ فى الحرب أن يخرج أحد الفريقين إلى حيث انتحى الاخر والقلتن ووه ا 
الأنفال مه : 

«وآما خافن من قوم خيالة فانبذ بذ إليهم على سواء) 
ا غير أيق مريم والأنفال » هو من الطرح والن » عن 


هوان الدوذ عن 
| ا اك ' 
« لولا أن تداركه بعمة من ربة لك بالعراء وهو ملموم ) (القلم )2 
(والصافات )١48‏ 
) فأحذناه وجنوده فنبذناهم ف اليم ) (القصص )1١٠‏ 


١ 5‏ (والذاريات )4٠‏ 
«او كلا عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم) والثرة: 
وبكل ما فى لفظ حاون دك كل المراد والعياع, يأق 00 ا 
5 0 باللام والنون المشددة » وغيداً لعايد المال الذى يحتقر الناس ويزد 
ويا.أب على تجريحهم همزا ولزاً . ظ 
وقد فسرها الإمام «الطبرى» بالقذف . 


٠» رخبم‎ 


١) 
. ولح «الفخر الرازى») ما فى النبذ من إهانة‎ 

والاهانة أصيلة فى دلالة, النبذ لغة » والبيان القرآنى يحلوها على هذا النحو الباهر 

حين يزجر مها ذلك المتفاخرٌ المتعالى المغرور عماله 55 أنه ملل 4 واعما ينتظره خلود 


آخر مهين ألبم » يبودا فق الخظمة: 


وأصل الحطم فى العربية : التهشم مع اختصاص با هو يابس كالعظام » وقيل 
الحطُوم للاسد يحطم كل شىء ويبشمه » وللريح تقوض البناء . والحخاطوم والحطمة 
السنة المشئومة . ورجل حَطِم يلتهم كل شىء ولا يشبع . وراع حُطمة وخطم ؛ كأنه 
يحطم الماشية عند سوقها . لعنفه . 
وهذا الملحظ الأصيل من التهشيم مع العنف والقسوة » لا تخطئه فى الاستعمال 
القرالى لمادة » فى المواضع الستة التى جاءت فيها : 
بصيغة الفعل المضارع فى اية النمل ١18‏ : 
وقالث غملة بها الفل ادخلوا مساكتكم لا يحطمئّكم سلمان وجنودة 
وهم لام شعرون ) . ظ 
ولنا أن نتصور وطأة الحَطْم من سلمان وجنوده » للنمل مع ضالة جرمه ووهّن 
قوأه . ظ 0 
وثلاث مرات بصيغة حطام فى آبتى (الزمر 8١‏ والحديد ٠م‏ للزرع المصفر اليبيس 
المهشم ٠‏ تمثيلا لخطام الدنيا ووما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور» ومعها أية الواقعة 58 . 
وتان نضيفة: خطنة القع الفروات: .ها ايتا: الممرة:: 
قالوا فى تفسيرها : هى اسم من أسماء النار » وهى الدركة الثانية من دركاتها . 
وفى الطبرى عن «مقاتل» : تحطم العظام وتأكل اللحم حتى تهجم على القلوب . 
وزووكا الله دنا دان الملّلك لأخذ ار على صلبه كا ع المنشنبة عل 
الركية فتكس: 5 يرمى به إلى الا 0 
وأخذه الزمخشرى فى (الكشاف) من معنى النار تحطم كل ما يلق فيها كالرجل 
الأكول الحطمة . 


(1) فى تفسير الطبرى جلممء وتفسير الرازى : سورة الهمزة . 


5 
والقران يغنينا عن تأويل بما تولى من بيان الحطمة فى الآيات بعدها » وتبدأً 
بالسؤال : 
زر م وم اس 9 لير 
ووما اذْرَاكَ ما الحطمة) . 


والخاصة البيانية لهذا الأسلوب : وما أدراك » استعاله فها يجاوز دراية المسثول : 
إما خلال الأمر وعظمه كابتى ؛“القدروونا أدراكما ليلة القدو : والعقية ونون كرا 
ما العقمة» . 


وآما لكونه من الغيب المتعلق بالمصير قف اليوم الآخرء يتجاوز دراية البشر و يعييهم 
و 00 ع 
ادرا كه وعمثله 4 كايات : 


باشاصلية سقر هونا دراه .ما مدر (المدثر /089) 
يي و ع ش نه 
) الحاقة # ما الحاقة * وما أدراك ما االحاقة ) ١الحاقة -١‏ 9) 


«وما أدراك ما 5 ؛ (وما أدراك ماهيه  )‏ (القارعة #م, )٠١‏ 
«ليوم الفصل » وما أدراك ما يوم الفصل ») ظ (المرسلات 14) 
«وما أدرالك مايوم الدين » تم ما أدراك مايوم الدين) (الانفطار/ا١‏ 2 18) 
وكلا إن كناب الفجّارِ لَفى ميجين » وما أدراك ما سِجِين) 
كلا إن كتاب الأبرار لَنى عليين » وما أدراك ما عِليُون) 
(اللطففين 8 )١8 ٠.‏ 
وف كل اية من هذه الآيات » يعقب على السؤال امثير «وما أدراك» ؟ ببياتٍ مناط 
العلق او الرهبة والحول . فلنا إذن أن نلتمس مثلَ ذلك فما تلا آية : «وما أدراك 
ما الحطمة) من بان لا فى الآبات بعدها : 


د + زان 


وو 0 


- برو 9 رار 0 007 و 72 
دنار الله الموقدة » التى تطلع عَلَى الأَفئِدَةَ) . 
وباستقراء الاستعال القرآنى للنار» نلحظ غلية محيئها لنار الجحيم فى الآخرة , 
حيبت وردت فيبا نحو مائة وعسرين مرة » مقابل خمس وعشرين مرة للنار قى 





1 


الدنيا » إما على الحقيقة فى النار المعروفة المعهودة » وإما على امحاز فى مثل نار الحرب 
(المائدة 5") . ظ 

ومع كثرة استعال النار فى القرآن لنار الجحيم 3 مياق إلى الله تعالى إلا فى , 
«الهمزة» فشهد ذلك'جفداحة التْكر لفتنة المال وما تغرى به من تكبر وبغى » وعدوان . 
كاذل ظ [ 

والايقاد الاشعال » وأصلهٌ فى العربية للنار إلا أن يُستعمل محازاً فى الفتنة والحربب ' 
والضغينة وما أشبهها . 

وقد جاءت مادة (وقد) فى القرآن الكريم إحدى عشرة مرة » اثنتان منها على انمجاز ' 
فى آية النور : «كأنها كوكب دُرَىّ يوقد من شجرة مباركة) هلا 

وباية (المائدة) فى اليبود : «كلا أوقدوا ناراً للحرب أطفاها الله ويسعون فى 
الأرض ناذا 0 ظ 

وخمس مرات للنار المعروفة » إيقاداً ووقودا واستيقادا : 

(يس 6٠‏ »ء الرعد /لا١‏ » القصص 8" » البروج ه ء البقرة/0١)‏ . 

وأربع مرات لنار الجخيم ١‏ وقودها الثامن والخجارة ) بايات : 

ظ رالبقرة 4” » وآل عمران ٠١‏ غ والتحريم 5). 

وونار الله الموقدة») ىق آي 0 

والنار لا تكون إلا مُوقَدة » فوصفها بالموقدة فى مقام النذيرء تأكيد الف 
وإرهاب بهوله . 

وليس من الضرورى أن نتأول اطّلاعٌ نار الله الموقدة على الأفئدة » بأنها : « تعلوها 
وتُقلبها وتشتمل عليها ) كما ذهب الزمخشرى وأخذه الشيخ محمد عبده ء' ولا بأنها « تأكل 
اللحوم حتى تمجم على القلوب» ىا نقل الطبرى 

وأؤلى من هذا الحجوم والأكل » أن نلمح أسرار التعبير فى هذا البيان القراى » 
فنتذبر موضع الأفئدة هنا » ولا نقول انها جاءت مكان القلوب لمحرد ملحظ لفظى قى 
رعاية الفاصلة » بل لأن القلب قد. يطلق فى العربية على العضو العضلى المعروف من 
أعضاء الجسم » أما الفؤاد فلا يطلق إلا على المعنوى من موضع. الشعور والعواطف 


١8 


والعمقيدة والأهواء 1 ومبذا المعيى حاء الفؤاد ف القران مفرداً حيفا » سك عشرة 
فوا لسن لحيل على الا : 
30 0 ) عليك من 5 الرسل ما نحم ده فَؤَادَكُ) (هود )١٠١‏ 


وكذللك ليف به فْوَادَك ورثّلناه 0 (الفرقان 9) 
ونا كذت الققاد ماارائ (التجم )١١‏ 
0 وأصبح فؤاد أ موسبى فارغاً) (القصص )٠١‏ 
« فاجعل أفئدة 3 الناس تهوى إلهم ( (إبراهيم /"ا) 
ولتصعَى اليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة ) ( الأنعام )2 
«مهطعين مقنهى رءوسهم لا يرتد إلهم طَرْفهِم وأفتدتهم هوائ) 
(إبراهم يح 


والزمخشرى التفت إلى أن الأفئدة مواطن” الكفر والعقائد الفاسدة.» كا قاك الشيخ 
حمل عبده إنها موضع الوجدان والشعور. . 

وبق أن نلتفت إلى أن هذه المعنويات هى الغالبة كذلك على استعال القرآن للفظ 
قلب وقلوب . إذ يأق اللفظ مع الاطمئنان والسكينة والرحمة والتالف والمذنشوع 
والوجل والفقه والطهر . كما يأنى مع الارتياب واللهو والتقلب والرعب والوجل والمذوف 
والاشمئزاز والقسوة والتكبر والجبروت » والزيغ والمرض والاتم والغفلة والعمى . 
ركلها ما لا جال له فى القلب بدلالكه العضوية الى تعرفها له العربية فى مروف 
الاستعال ومنه ق القران آي الأحزاب : 

دما جعل الله لرجل من قلبين فى جوفه» . 

وإذن يكون إيثار الأفئدة هنا لا لنسق الفاصلة فحسب » ولكنه كذلك لتتخليص 
الأفئدة من حِسّ العضوية التى تدخل على دلالة لفظ القلوب فى المألوف من لغة 
الفرف ١‏ نعي القلك: معان المشوري + ولا قفد النقاة: 131 الس اقل : 
وإسناد الاطلاع إلى نار الله الموقدة » فيه تشخيص لموها وتقريرٌ لفاعليتها » على نحو 
ما شخّص القران الكريم هذا الول بتقرير فاعلية النار » فى آبات أخرى » تأ الثار 
فيبا : 


١/4 


00 . ع : ش ررق سي ص 
مبصرة منفعلة : «إذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تَعْيظا وزفيرا» 


(الفرقان )١7‏ 
, و ص 
«اذا الموا فمبا سمعوا لا شهيقاأ وهى تهور ) . 
ناطقة داعية 5 وتكاد مير من الغيظ ) (الملك /اء م) 


«تدعو م كوو وتولى » وجمع فأوعى ) (المعاوج )١1/‏ 

بل أعطاها كذلك صفة الولاية على المفتونين المغرورين والكفار الحاحدين : 
«فاليوم لا 03 منكم فدية ولا من الذين كفروا , مأوا كم النار هى 
مولاكم وبئس المصير) | < (الحديد )١١‏ 


. ره ع سه )030( 


إنْهَا عَلَيْهِم مؤْصّدَّة * فى عمد مَمَدّدَةٍ ) 
تلمح من سر البيان فيها » أنها «عليهم» بما تفيد من الإطباق الملاصق المباشر. 
. ولا تقوم مقامها «فوقهم) » مثلا » لاحتّال أن تكون الفوقية غير ملاصقة ولا مطبقة 
ملا بسة 

والغرية التععيلة الرضيد للميةة كا للالن من حجارة فى الحبال . 
واستوصد فى الحبل : انحذ فيه حظيرة من حجارة . 

والعَمّد : جمع عمود » وأصلْ استعاله فما يقوم عليه الخباء » وعمد الحائط 
كص ون بعتا ادم ف اكد العاف دمج اه الفجر: 

والمدُ : الجذب للبسط , وطراف مذ مقدود بالأطناتي . وم نصيرة إلى القىء 
طمح إليه . والمد فيضان الماء نقيض انحساره فى الجزر . ظ 

فسره الزمخشرى بقوله : فتُوصّد عليهم الأيواب .كلذ هل" الابواتت العمد 

استيثاقاً فى استيثاق » ونظيره قول الشاعر : 


© 2 1 


تح إلى أجيال مكة ناقتّى 0١‏ ومن دونما أبواب صنعاءة موصده 


5 قا اكز عرو والكقان بوط راق توي مهن الات تعض بزافين لدان 1 


قف ة ” 1 


١3٠ 


ونؤثر أن نستأنس “فى فهم الآية » بالجس اللغوى الأصيل للإيصاد » بمعنى 
الإغلاق المحكم » وباستعال القرآن الكريم للادة » فى اياتها الثلاث : 
الوصيد فى اية الكهف 18 : 
ووكليُهم باميطٌ ذراعيه بالوصيدٍ » لو اطْلعت عليهم لَولْيتَ منهم فراراً 
ولملنت عمهم رعباً) : 
ومؤصدة ى ختام سورة البلد : ظ 
دوالذين كفروا باياتنا هم أصحاب المشامة » عليهم نار مؤصدة؛ . 
والاة «مسيوقة يان اخزون للا وفع عل الأنسان ضلالا بعبداً : 
يقول أهلكت مالا 550 أن ١‏ زوه اعد ؟ 
وفى اية البلد من إيصاد النار وإطباقها المباشر » هذل ما ى ختام سورة 
الهمزة : 
١‏ عليهم نار مؤصدة »* ى عمدة ممدة) . 
ذيراً كذلك ووعيداً بويلٍ «لكل هُمَرَةِ لمزة » الذى جِمّمّ مالا 


َه 4 راب الى 9 
وعدده ‏ بحسب ان ماله اخلده » . 


صدق الله العظيم 






بشم آلنّهالتمنالبَجم 


وأَرَأَيَتَ 
لا تخد عل لكام الْمِسَْكِين ٠‏ فَوَيُل للْمْصَلَينَ ٠‏ اللزينَ مم 
عَنْ صَلاتِهِم ساهون4 الَّذِينَ هم “لون ةو نكن الْمَاعون » 
صدق الله المظيم 


0 ص 3 ماس . م 9 زرده الس اس 
ت الذى يكذب بالدينٍ ه فذلك الذى يدع عتم 5 


ا“ مدص وسو وجو وسو رو وم ا ا 1 ا ااي الي أ 1 0/1 1 


يئر وش يلي 


0 دري بج بي يي اتات 2 


السورة مكية مبكرة » نزلت بعد التكاثر . 
وترتيها فى النزول السابعة عشرة » على المشهور . 
وجاءت باسم سورة «أرأيت ) ) فى جامع البيان للطبرى والكشاف للزعخشرى والتفسير 
الكبير للفخر الرازى . 


وقراءة الحمهور : اراية: 

وقرأ بعضهم «أريت» بحذف الحمزة من رأى . قال فى الكشاف : «وليس 
بالاعيار+ لأن حذفها ععض بالطبارع > و1 بصخ عق الغرب ريك 4 بولكن الث 
سهّل من أمرها وقوع حرف الاستفهام فى أول م » ونحوه : 
مان عل ار او سبع رار رَدّ فى الضَرّْعَ ما قَرَى فى العلاب! 

وقالوا قى 2 النزول » انها نزلت فى : : أبى سفيان ع أو العاص بن وائل 0 
السهمى » أو الوليد , بن المغيرة » أو ألى جهل » وقال ابن عباس : «نزلت فى منافق 
جمع بين البخل والمراءاة») . ْ 

والعبرة على كل حال بعموم اللفظ . 

3 

وتستهبل السورة بهذا الاستفهام المثير : «أرأيت الذى يكذب بالدين) ؟ 

والأصل فى الاستفهام أن يكون من سائلٍ يطلب الفهم ويستفسرعا يجهل » أما 
حين يكون المستفهم على علم بما يستفهم عنه » فإن الاستفهام يخرج بذلك عن أصل 
معناه فى الوضع اللغوى », إلى المحاز البلاغى .00 

وفيا أحصى البلاغيون من أغراض يحرج بها الاستفهام عن معناه الأصلى » لا أجد 
ما. جلو السر البيانى لثل هذا الاستفهام القراى : «أرأيت» ؟ 

وعند «الراغب» أن «أرأيت ارق عرق خرن وأن كل ما فى القران من . 

)١(‏ مثله » بنصه » فى الشسع اكير راع 

عم 





8م 


هذا الأسلوب «فيه معنى التنبيه) (2 , قال الفخرالرازى فيه : «إن الغرض منه المبالغة فى 
التعجب ) وذهب الشيخ محمد عبده الى أ الممصود به التنبيه الى خَفَى جهول ) . 

وأميل إلى القول بأن سره البيانى فى الاستفهام عا يبدو للناس واضحا غير خنى » 
والضوالة وعاونيا غين عنهول) اذ اليس اللكترب» الدع دقان شتا + والناين سوق انه 
يك المرت تصديقاً يالدين أن ينطق بالشهادتين ويؤدى العبادات الماروضة من إقامة 
الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ومن ثم يأنى الاستفهام عا يحسبه الناس مستغنياً عن كل بيان » فيثير أقصى اليقظة 
والانتباه » ويرهف الدهشة والترقب اتتظاراً لجواب غير متوقع ع ان معرفة ماذا 
يكون التكديت بالدرى غير :اللا يعلفون مله بالقتروروء 


ان ان 3# 


والدين فى العربية : الطاعة والخضوع . ل العيد مدينا لأن الجودية اخشهده .: 
والديان : القهار » والقاضى » والحاكم . ظ 

وشاع استعاله ى الملة بعامة » وفى الإسلام بوجه خاص » وهو المعنى الغالب ف 
الاستعال القرانى . 

وان الدين عند الله الإسلام) . 

رألا لله الدين الخالص)») . 

. ) اليوم اأكيلات لكم ديدّكم وأتممت عليكم نعمى وريه لكم الإسلام دينا‎ ١ 

«ومن يبتغ غير الإسلام ديناً فلن يُقَبل منه ) . 

وسمى اليوم الآخر «يوم الدين) أربع عشرة مرة . 

وف اكوارات الل ركذت بالدرى اتسين الدر را بأنتقوانة الشاوعقاه و الطيرفة 
واختار الزمخشرى كذلك أن يكون بمعنى الجزاء . والأؤلى عند الرازى أن يكون بمعنى 
الإسلام . < 

وهى أقوال متقاربة » وإن يكن حمله على الدين بمعنى العقيدة والإسلام » أقوى 


)١(‏ مفردات القران : مادة (رأى). 


١ هم‎ 


عندنا » والله أعلم » من حزلة خل ااتقيايه واظرام: الأ التكدين عن اليكو 
إلا عن تكذيب بالدين . 
3 7 5 

والكااي # تقش الصداق ب انميلت» العرفة قالناقة الكندوت» بخن أننا عخاف 
ثم تخلف الظن » وف البرق يوهِم أن وراءه مطراً ثم لا يكون مطر . كما استعماته فى 
خداع الحس » فقيل كذبت العين أو الأذن إذا أخطأت حقيقة ما تبصر أو ما تسمع . 
ومنه جاء الحلم الكاذب والرجاء الكاذب ؛ وكل ما أخلف الظن والتقدير . وقيل كذبَنّه 
نفس إذا مَنْنّهِ الأمانى وخيّلت إليه من الآمال مالا يكاد يكون . 

27 لاه .- انكرة ه ولم يصدقه . 

وجا اطيين الأعييل عق عسو النقد ريق انكان اق يان -5 فى القران 
الكريم أكثر ما يأ فى التكذيب بالله وآياته ورسله . وهو التكذيب بالحق والصدق . 
وشة: التكدين اندر نوا لنتاظة ب نو لفاك الها لوالارة. وبيوم الفصل ٠١‏ وبجهم 
والعداسة, 

وكثر فى القرآن الوعيد والانذار بعاقبة المكذبين ‏ وسار بأنهم الضالون , 
واعرموك: بوالكاقروة:. .والغافلوق 6 اسند إلههم : الافتراء » والظلم » والإيم ء 
والاعتداء » والمعصية » واللْخسران » واتباع الأهواء . 

وجاء التكذيب يالدين فى ايات : 


ركلا بل كتدون بالدين ) (الاتفطار 9) 
رقا لكدك حك باللاية :* المت الله بأحكم الحا كمين) ؟(التين /ا) 
) ارايت الذى يكذبت بالدين ) (الماعون )١‏ 


وتتولى الآيات بعدها بيان المستفهم عنه من هذا التكذيب بالدين : 
كلك الْنى يدع 006 
والدعٌ الدفع .العنيف مع قسوةٍ وجفاء . ولم يستعمله القران الكريم إلا فى ايتين » 
إحداهما للمعاملة فى الدنيا وقد خص به اليتبم فى آية الماعون . 
والأخرى فى دع المكذبين إلى النار يوم الدين بآية الطور : 


كارا 


«فويل يومئذ للمكذبين » الذين هم فى حَوْضٍ يلعبون » بوم يدَعُون إلى نار جهنم 
دعا .» هذه النادُ التى كنتم بها تُكذبون» ا 

وهذا يكنى لمح الحسرٌ القرآتى لدع .عرق كتوق وطاطة ' وسار 

واليتم الصبى فقد انا ب وقد سبق استقراء اياته الضحى 1 بجحدك يشما 
فاوى 2١٠0)‏ ولحظنا اقتران اليتم ق: :هذه" الآراك 8 +اللسكين بوالاسيز (الإنسان ع 
والبلد) » والضال والعائل (الضحى ) وجاء اليتامى مع المساكين وابن السبيل فى 
خمس اياك » ومع الرقاب للارقاء 2 أيتى (البقرة /ال1١‏ » النساء 5م) 

الواح ل بالا اله اكاك الح وي تبون شي مراحم ولا سكاف “خا 
اقتضى أن يقر ر كتاب الإسلام حق اليتتم ف امجتمع الإسلامى الصالح وان عله تالياً 
لق الله والرسول وذوى القربى فى ايات (الأنفال ١‏ » الحشر ل/ا) ومعها (البقرة لالا١ء‏ 8١؟)‏ 
وقانا لعبادة الله والإحسان بالوالدين وبذى القربى فى بق (البقرة لامع النساء 5") . 

وق (سورة الفجر) الوعيد الرهيب من لا يكرمون اليتيم . 

وهنا فى آية (اماعن) بيلغ بالقران أن يعد م اليم تكذياً بالدين : 

«هَذَلِك الى يدع اليتيم * 

ولا 0 عَلَى طُعَامٍ المسكن ا 

والعربية تستعمل الحض فى الحث وبعث الحمية » » نقلا من الحث الشديد على 
السير. وقد نقلنا فى اية الفجر : ه ولا تَحاضُون على طعام المسكين » قول الراغب 
الأصفهاى فى (المفردات) إن الحث يكون بسيرء يخلاف الحض . 

والذى نطمئن إليه من حس العربية » هو مألوف استعالها للحض فى الحمل على 

هء ولعل أصل الاستعال اللغوى من الحضض وهو داء يشفى بعصارة الصَّبْر» 
أو هو عُصارة من أخلاط كريبة كانوا يتداوون بها . وحضوض : اسم جَبل فى البحر 
كارك لمرو شي لدان عات < 

والقران الكريم لم يستعمل الحض فى آياته الثلاث » إلا فى سياق الانكار لعدم 
--- 500 الإنكار بالكفر بالله والتكذيب بالدين : 


١ ام‎ 


آية احاقة "8 : « إنهكان لايؤمن بالله العظيم » ولا يحض على طعام المسكين » » فليس 
له اليوم ههنا حميمٌ » ولا طعامٌ إلا من غسْلين ٠‏ . لا يأكله إلا الخاطئون» . 

الخسلين » طعام من لا يحض على طعام المسكين » فس بأنه ما يسيل من جلود أهل 
النار . 

وابة الفجر ١8‏ : ركلا بل لا تكرمون البتتم » ولا نحاضون على طعام لمكن + 
وتاكلوث اغراف كل ل ظ 

وفى آية الماعون » تجىء آية : «ولا بحض على طعام المسكين» فى بيان الذى 
يكذب بالدين . 

أوجز « الطبرى » ففسرها بأنه الذى لا بحث غيره على إطعام امحتاج إلى الطعام''' . 

وقال الزمخشرى : «ولا يبعث أهله على بذل طعام المسكين . جعل عام التكذيب 
بالجزاء منع المعروف والإقدام على إيذاء الضعيف . يعنى أنه لو آمن. بالجزاء وأيقن 
بالوعيد لخثبى الله تعالى وعقابه ولم يقدم على ذلك" . 

وأضاف إليه الراقك انختال ان يكون الع : ولا يحض نفسّه على طعام المسكين . 

ونرى أن تفسير الحضرٌ بالحث ؛ لا يعطى ملحظ الحَمّْلٍ على ما يكره وعادة ,ييا . 
يفوته لمح خصوصية الاستعال القرآنى للحض فى الإنكار لعدم التحاض على طعام 
السكن: ظ 

ونقيبد الآية بعدم حض الأهل » لا يعين عليه النص لفظا وسياقاً » وإنها هو إنكار 
موقب من يتكصون عن احتّال التبعة فلا يؤدون حق الماعة ى الذضوة إلى الخير 
والتواصى بالمرحمة » وق حسابهم أنه يكى الانسان دنا بالدين 0 يؤدى فروض 
عادته »وان خطيئات غيره لا يقع عليه منا إثم السكوت غلا متكر., 

وتأويل الحض بأنه لا يحض نفسه » غير قريب . فضلا عن كونه يخرج بالآية عن | 
سياقها القرآى فى الأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 

وللفخر الرازى ملحظ دقيق فى إضافة طعام إلى المسكين » يجدى على ما نفرغ له 

. 0/٠ : جامع البيان‎ )١( 

6 الكعات 2 4م 


١4 


من دراسة بيانية . قال : « وإضافة طعام إلى المسكين تدل على أن ذلك حق المسكين . 
فكأنه - المكذب بالدين - منّمّ المسكين مما هو حقه » وذلك يدل على نهاية يخله 
وفساوة قلبه وخحساسة طبعه ) )١(‏ 4 


قن + +« 


ره نا ان 


ان ام الْذِينَ هُمٌ عَنْ ضَلاتِهِمْ سامُونَ» . 
سبق الحديث عن لفظ «ويل» واستقراء الاستعال القرانى له » فى تفسير آية 
المهمزة : «ويل لكل همزة لمزة م« الذى جمع مالا وعدده) . 
والسهو لغة : النسيان والغفلة . ولم يستعمله القرآن الكريم إلا فى آيتين : 
تل اللاراضواث + الذين قْ غمرة ساهون *» سالون أيان يوم 
الوم يوم هم على النار تون + ا فننتكم هذا الذى كنتم به 
تستعجلون ) (الذاريات )١١‏ 
وأية الماعون : والسهو فيبا عن الصلاة » وليس فى الصلاة . 
ومن ثم نستبعد ابتداء قول من تأولوا السهو فى الآبة بأنه سهو فى الصلاة وليس 
السهو فيها بخطيئة ولا منكر » وكل مؤمن عرضة لأن يسهو فى صلاته » وينجبر مثل هذا 
السهو فى الصلاة بسجود السهو والنوافل على ما هو مقرر فى باب سجود السهو من 
أحكام الفقه . 
ثما يكون السهو عن الصلاة ؟ 
اختلف أهل التأويل فيه » وقد أورد رمام الطبرى من أقوال فى المقصود مبذا 
السهو : 
اله باعتر المنلؤة» انا إلا بعد خروجها عن وقتها . 
أنه الترلكٌ للصلاة لا على نية القضاء . وعن ابن عباس :خم اللنافقوة انوا يرون 
بصلاتهم إذا حضروا ويتركونها إذا غابوا . 
أو هو التهاون بها والتغافل عنها ٠‏ لا يبال أحدهم صلى 1 لم يصل . 
قَافك الأقوال عتد الطبرى بالصواب أ نهم ساهون لاهون يتغافلون عنها . وق 


.44١/8 التفسير الكبير:‎ )١( 


حيل 


اللهو عنها والتشاغل بغيرها تضبيعها أحياناً وتضبيع وقتها أحياناً أخرى . فصم بذلك 
قول هن قال : عنّى بذلك ترلكً وقتها » وقول من قال : عَنّى تركها)(") . 

وأضاف « الزمخشرى» إلى هذين الوجهين وجهاً ثالثاً : «أو لا يصلونها كا صلاها 
رسول الله كيه والسلف » ولق ينتروتها انرا فين غير خشوع وإخبات » ولا اجتناب 
لما يكرّه فيبا من العبث باللحية والثياب وكثرة 0 والالبقاة» ع الأ يدوق الو احد 
منهم كم انضرف ؟ ولأعاكرا ف السو 0 

ووقت الا وععنل اويل السهو قن الفرزاة رفيا يناتا هد هيدا لوق 0ن أن 
لت ثبت لهم الصلاة بقوله # فيل فدات + وأيضاً فالسهو عن 
الصلاة بمعنى الترك ع لا يكون نفاقاً ولا كفراً , فيعود الإشكال . 

ثم قال : «ويمكن أن يجاب عن الاعتراض الأول بأنه 00 0 بكونهم 
مصلين نظراً إلى الصورة » وبأنهم نسوا الصلاة نظراً إلى المعنى كا قال : » وإذا قاموا 
إلى العتلكة قانموا: كال .يراغوق: النانين ولأ بد كوف انه اللا فللا به .وهات عن 
الاعتراض الثاى بأن النسيان عن الصلاة هو أن ببق انا لذ كر الله ) . 

5 7 

ولا نفهم الآية بمعزل عن الآية التالية لحا وقد ارتبطت بها ارتباطً الصلة 
بالموصول : 

) الِْينَ هم ب« رفون الْمَاعُون) . 

والمراءاة فى العربية أن يُظهر الإنسان خلاف ما يبطن . ووجه المفاعلة فيها أنه يُرى 
الناس من ظاهر أمره ما يرونه موضع ثناء . وهى قريبة من النفاق » وإن شاع فى لجال 
الدينى تخصيصٌ النفاق بمن يكتم الكفر ويظهر الإسلام . وإطلاق الرياء عامًا فى 
التظاهر بالايمان وبالصلاح والبرء وإضار نقيضها . 

وهو ما يؤنس إليه استعال القران الكريم للرياء والمراءاة فى الآيات الخمس : 
ها ليق اعنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذى ع اله رئاء 


. تفسير الطبرى : الحزء الثلاثون‎ )١( 
. "5/4 : (؟) الكشاف‎ 


1 5 0 5 1 
الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر) (البقرة 584؟) 
ومعها ا : (النساء م" ؛» )١4»5‏ ظ 


دولا ا خرجوا من ديارهم بَطَرَاً ورثاء الناس ويَصّدُون عن 


سبيل الله والله عما يعملون مط (الأنفال /اء) 
وابة الماعون ف «الذين هم عن صلاثهم ساهون » والذين هم يراءون 
وكنعول الماعون ) : 


ومن معانى الماعون فى معاجم اللغة : الماء والمطر» وكل ما يستعار للمنفعة عند 
الحاجة من فأس وقدر وإناء » ومنه شاع استعاله فى الإناء . وقد يُطلق الماعون أيضاً 
على الزكاة » بملحظ من إعطاء حق المال المفروض ء على قلت » لمن يحتاج إليه 
ولاكو اها كه عنة.. 1 ش 

ولم يأت الماعون فى القرآن الكريم إلا فى هذه الآية . 

فى قول إنه الركاة » اختاره الزمخشرى . 

على أن أكثر المفسرين فما نقل الفخر الرازى » تأولوه بأنه ما يتعاوره الناس فى 
العادة » كالفأس والدلو والمقدحة »: والملح والماء والنار. 

وغ اران أن يدنار لقره قاضاء كا لمي اا كاد ماعن إا لعارر دل من 
لمال ربع العشر وهو قليل من كثير . 

ونبه الزمخشرى إلى أن منم هذه الأشياء التى يتعاورها الناس «قد يكون محظوراً فى 
الفتريفة ذا امصعر كه عن اقظ ار هر تييع ف الزوية ف غيل كال «الق ور 

على حين يرى الرازى « أن البخل ببذه الأشياء القليلة يكون فى غاية الدناءة . ومن 
الفضائل أن يستكثر الرجلٌ فى منزله مما يحتاج إليه الجيران فيعيرهم إياه » لا يقتصر من 
ذلك على الواجب)») . 0 

ونقول مع الإمام الطبرى : 

١إنهم‏ يمنعون الئاس ما يتعاورونه بينهم دوقوك آهل الحاحة والمسكنة ما اوسن 

لهلهم فى أموالهم من حقوق » لأن كل ذلك من المنافع الى ينتفع بها الناسُ بعضهم 
من بعض ) . 


١95١ 


وقد احترز عدد من المفسرين قف تأويل : «يراءون ويمنعون الماعون) من اناه 
المراءاة إلى إظهار العمل الصالح إذا كان فريضة «لأن الفرائض شعائرٌ الإسلام وتاركها 
مستحق للْعْنٍ ٠‏ فيجب نفى انهمة بالإظهار وإنما المكروه المراءاة بإظهار ما هو تطوع 
ونافلة» واحترزوا فى هذا أيضاً بألا يكون القصد من إظهاره أن يقتدى به" . 
وأرى السياق فى غَتَّى عن مثل هذا الاحتراز؛ إذ ليس فى إظهار فرائض 
العبادات » ولا فى موضع القدوة » مظنة مراءاقٍ تُوعَدُ بويل . 
3 
ونفرغ بعد هذا لتدبر البيان القرانى لآيات الماعون » فترى النذير بويل « للمصلين » 
الذين هم عن صلاتهم ساهون » قد أثبت أنهم فعلا يؤدون الصلاة » ولكنهم ساهون 
عن صلاتهم غافلون عن كونها قياماً بين يدى الخالق » يكبح غرور الإنسان ويأخذه 
بالمنشوع والتواضع أمام جلال خالقه وعظمته وقدرته » ويرهف نفسه اللوامة » فلا 
يطيق دع يتهم محتاج إلى العطف والرحمة 1 أو السكوت عل سكين بظام وبمي حته 
طعامه . 2 ٠‏ 
وصلاة الذى يدع اليتم ولا يحض على طعام المسكين » لا يمكن أن ثُقَام عن قلب 
خاشع وضمير مؤمن » وإنما هى مراءاة وتظاهرٌ بالعبادة والتدين والتقوى » قصداً إلى 
جلب 57 و دفع أذى . 
وحين لا تؤدى الصلاة غايتها من النبى عن الفحشاء والمنكرء فإنها تعود بذلك 
طقوساً شكلية وحركات آلية محردة عن معناها وحكمتها . والإسلام يرفض هذه الالية فى 
شعائر الدين » ويتجه بالعبادات إلى أن تكون تبذيباً للنفس ورياضة للضمير وهداية 
إلى خير الفرد والجاعة . 
والذى فى أية البر : 
اليس البِرٌ أن تولوا وجومّكم قبل المشرق والمغربي ولكن البرّ مَنْ آمن 
اللو واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآنى امال على حُّه ذوى 
القربى واليتامى والمساكين وابنَ السبيل والسائلين وى الرقاب وأقام 


)١( ْ‏ الزمخشرى فى الكشاف ؛ » ومثله فى تفسير الرازى : (الماعون) . 





الصلاة وآنى الركاة » والموفون بعدهم إذا عاهدوا والصايرين فى البأساء 
والضراء وحين البأس » أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون) 
(البقرة لالا١)‏ 
وى آية الحج : 
ذلك رمال الل وها ولأ اها ولك يناه النقوض مكو 0 
هو ما فى آية الماعون » فى المصلين الذين يؤدون الفاقة داك نشكا وظقوياً 
وحركات آلية يراءون بها » غافلين عن حكة إقامتها » ساهين عا تنبى عنه من الفحشاء 
والمنكر . 
م ه* 
ويمثل ذلك المهدى القرانى » يروض الإسلام بشريتنًا على احتّال المسئولية العامة » 
تق بالالسان إلى حيث لا يكتق بالواجب الفردى وأداء العبادات » بل يعد دع 
اليتهم وعدم الحض على طعام المسكين تكذيباً بالدين . وليس وراء ذلك مطمح 
للانسانية فى التزام تبعة وجودها واحيّالٍ أمانة الحق العام فى التكافل والتراحم » 
والدعوة إلى الخير والتواصى بالحق والمرحمة » والأمر بالمعروف والنبى عن المنكر . 
«فويل للتصضلين » الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم يراءون 


ويمنعون الماعون) صدق الله العظيم 


الإهداء ا الصشحة 
00 لسلس سس سس سه 
ا 0 
سورة الل الاي يي ساي ١‏ 
سورة العصر ا 
سورة الليل ا 
سورة الفجر ا 0 5 
لد ااا 0 
سورة الماعون ا 
2000 0006 الا 


١+ 


من مطبوعات دار المعارف 
للدكتورة عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطى) 

التفسير البيانى للقرآن الكريم : الجزء الأول 
الاعجاز البيانى » ومسائل ابن الأزرق 
مقال: ق: :الاثبيان: + :دراسة قرانية.. 
القران والتفسير العصرى 

وهذا بلاغ للناس ) 
مع المصطف . عله » فى عصر المبعث 
نساء النبى » رضى الله عنهبن ؛: 
رسالة الغفران » لأبى العلاء : نص محقق - ذخائر معها : رسالة ابن القارح ‏ 
رسالة الصاهل والشاحج . لأبى العلاء : نص محقق - ذخائر 
الغفران : دراسة نقدية 
الحياة الانسانية عند ألى العلاء 
قب جديدة للأدب العربى » القديم والمعاصر 
لغتنا والحباة 
ترائنا » بين ماض وحاضر 
تياف ف الشتاغزة العريية الأول 
أرض المعجزات : رحلة فى جزيرة العرب 
سيد العزبة : رواية مصرية واقعية (نفدت) 


رجعة فرعون : رواية مصرية (نفدث ): 


١4: 


الإباع 0 291 





الترقيم الدولى 977-02-3061-8 ٠‏ 
لومعم 0 


طبع بمطابع دار المعارف (جم.م.ع.) 


التفسير البيانى للقران الكر.م 


تق.م الدراسة فى هذا الكتاب : محاولة جديدة ق تفسير القرآن 
الكريم » تتجه إلى فهم إعجازه البيانى بعيداً عن شطط التأويل واعتساف 
الملحظ » وإلى تذوق أسراره البلاغية . على هدى التتبع الدقيق لمعجم 
ألفاظه » «التدبر الواعى لنظمه الباهر » . والإصغاء المتأمل إلى إبحاء 
التعبير فى المعجزة البيانية الخالدة » الى يحب أن يتصل بها كل ذى 
عر وبة أراد أن يكسب ذوقها المصى فق الأداء . ويدرك مناط سحره : 


عسلماً كان أو غير مسام . 


م 2 


ماب 


